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وف و ادددن   دددتم ب   دددن  لاإ لا يسدددعب  ،بعدددن وف ني ادددب ان  دددالى لإتم ني عددد ل حثددد    ددد ا ا الىددد 

 هدو ، نيعلى م  ومنني بتم من صبر نيقوة على إث    د ا ا ع دل ، نيا شكر على م  رزقب من  ضل نيلإع ة

 لإعم المول نيلإعم ا نصير.

 نياا ددض ين ، ددض ين ا ددنكضور المصددر  مددبرني ك دد  و اددن  ب  شددكر الى يددل إل اا ددض ينين ا    ددل    اا      

نيعلدى ، نيعلى  كانهم  عن ء احشدرا ، على م  قنم ه لي من لإص ئح ني وجيه ت ،مو ق ا طيب شريف

 رغم مش غله   ا عل ية ا كثيرة. ، ا  من ا    اقضطع بساب ين ك

نيإ ادد ف ، نيا ضوا دع، نيا صدبر، ك د  اشدكرهم  ويضد ل علدى مدد  ا دض نت منه د  مدن ااةدد   ا  يدنة       

  .ه نيان حسيا، وحساه   إف ش ء ان  ك ا، نياحة ص ن رب ا ع لم ، ا ع ل

وني  ،  دواءل بد لمراجع ، مدن قريدب وني مدن بعيدن ، ك   اشدكر كدل مدن  د  م د إعدنا   د ا ا الىد       

 المس همة د كض بضتم ني وني ب  نصيلىة ا ص  قة.

 ن لا يضيع وجر من وحسن ع  ل.نيا ،  ج ى ان الى يع ةير الى اء    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 أهدي هذا العمل إلى:

  .الوالدين الكريمين تقديرا لمجهوداتهما، وعرفانا لبعض جميل صنيعهما 

  .إلى كل الإخوة والأخوات 

  إلى كلللل الأذلللاتعة وااعذملللين اللللعين تعذملللق عذلللف ليلللديهف، إ لللرا ا    لللذهف، وعرفانلللا  ميلللل

 صنيعهف.

 عا البحث.هتمام إلى زملائي في الد اذة عذف نصائحهف وتشجيعهف لي عذف إ 

  ،إلى كل الأصد اء العين ذاعدوني من  ريب لو من  عيد، وشلجعوني عذلف مواصلذة البحلث

 وليعع وني عذف عدم ذكر اسمهف، لان هعه الص حات لا تتسع لعلك.

 .والى كل غيو  عذف الإذلام، ويسعف من لجل النهوض  أمته 
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 ة:ـــدمــــقم
ةددد وآص  ددد وو،بشدددواوصرددد  اا،واوبعددد حمو لدددلموة عددد ون،وشدددالمواوق ددد  نأالحمددد واوصاة دددسلاوصاةىدددس و  ددد و

و. صاةنه ولصصح بت والأخي  وص   واةت بعنوصمنوتبعهموبإحى نوم وتع  بواة ي
ووصبع :

و:تحديد الموضوعوو
حددداوس   دددلمواةا  بدددلمو  ددد وأ مددد  ووحدددنوتدددنيروا ددد تو  و  ددد وخ ضدددلواةشدددع بواةكابيدددلمورا حددد وما دددااووو

صا تدد اواةا  بددلمو وو. ددنوأ م  دد وصت ددالم ع واوتع صددلموب ة دد  واةعدد  مىدد تةته وصإمكدد نوو،اةىدد  لمواةتناي  ددلم
إذولاويمكنوحكمواةشدعبوراىد وبناىد و،واةضم ر اوالأ   يلموة حا  اواةااا لموىح إاةنظمواة يمصااطيلمو

 دد ولمع ةيدد اواةىدد  لموبتحا كهدد و والاتي  دد اواةدد وتا ددبوإلاوبمم   ددلمو دد لاواةصدد ىواةىي  دديلموضددك ه و 
ولميه .

حيد و،و صتعت واةا  بلمواة ويم   ه واة و نو   وأ م  والحك ملمومدنوأ د  وصئ لاد وت   يد وصأشدها  و ي  دي
وأنواة و نو  واوىؤص و نومت بعلموصتصييموأ م  والحك ملم.

حدنولاو،ولاوتدتموبد صنوتد افينو واةصد ىواةىي  ديلموبينهمد صةكنو م يلمو   بلمواة و نو   واةى  لمواةتناي  دلمو
 نهددد  ومبددد أواةا دددلوبدددنووصب ةتددد يوة  وددد ن.ومددد صت دددبلواةىددد  لمواةتناي  دددلموخ ضدددعلمو  ،وتنص دددبوإيو دددي الا

نو م يدلمواةا  بدلموإص د اولمد،واةى   اوصاة يو د وأ د اوالحك مد اواة يمصااطيدلموصشداتوالا دتصاا واةىي  د 
بنواةى  تنواةتشا عيلموصاةتناي  لموحي وأنورسومنهم ويم د وتيد اوالأخداىوص د للوتك نومتب اةلموصمت افيرلمو

رمد ويمكنهد وا دد لاووتدؤايوإيو د  وطكيد نوإحدد اى و  د والأخاى.لم ةىد  لمواةتناي  ددلمويمكنهد وحدلواة ودد ن،
و  وبددلويم دد واة ودد نوآةيدد اوتضددمنو دد  واودداالموالحك مددلموصتص دد ص واوصو،اة ودد نوةسرعصدد اوصلمددتواص اتدد 

ومنوخس وماا بلمواةىي  لمواةع ملموصاةبح و وم ىو سملمواةصاا ااوصالإجااتااواة فيا  لم.
ص  ي و عت و  اواةن عومنوأر اعواةا  بدلموج  ا د وصلمعدسو وتدريد ول  دلموشدا يلمواةىد  لمواةتناي  دلموص دسمته و

تع ددداوبددد حرا وصتا يدددلموحصددد  وصلميمددد و و،لميمددد و تع ددداوب ع لمظدددلمو  ددد واو ددد  واةع مدددلموصاةع يددد وة  صةدددلموصا تمددد 
والإرى نوصاو اطن.

و،صئياتهدد واةا  بيددلمو  دد وأ مدد  والحك مددلمولمصبندد تو  يدد ولمدد نواةىدد  لمواةتشددا عيلمو  دد وآةيدد اومتعدد الاووم   دد
نوا دد لمواةاليىدد وإبددلوو،اةىي  دديلموة حك مددلمولمصمىددتمالاومددنواصنواةبحدد و ددنوتصا دداواوىددؤصةيولم   بددلمواالمدد

اةدد و بمدد وتىددملوبدد ة   توو،ةا  بيددلمواة و ريددلمو دد والح دد  و  دد واوع  مدد امددنوص اتوا ددتق ا و دد اوااةيدد اوا



 ب‌ 

بهددد والأمددداوإيوا دددته الموولص ددد و  دددو،اوىددد  لمواإيوا دددراصور ددد عوتشدددا عيلموةىددد واةنصددد ليروصالاواالمددد 
إ ص توالحك ملموب ة   توإيوا تعم  وآةي اواةا  بلمواة وتىملوبتحصياوذة وإذاوم وتبنو  وأنوالحك ملمو

وصمنوتموتظهاوأىيلمو  اوااةي اواةا  بيلم.و،   وا تب  انوأ  اواةا  بلمو  والا تعس و وت الم ع لموت و
أ ددموو الخوإلاوأرندد و ددنار و  ددوص  دد واةددا مومددنوتعدد او دد اوااةيدد اور ةىددؤا وصالا ددت  ابوصاةتحصيددا...

 وصالا ددت  ابو ورددلوألاوص دد ومدد و تع دداوب ةىددؤاو،ااةيدد اواةا  بيددلمو واةصدد ر نواة ضددع وصأرعا دد وا ددتعم لا
ومنواةنظ  واو ايوصالج الاي.

صأم و واةنظ  والإ سم ولمص ورا لواةشا علموحاواةا  بلمو   وأ م  والح رموصت الم ت وصذة وةك وتك نو
أصوالحدد ومددنوو، ندد فولم   يددلموة ص  دد لاواةص ر ريددلمواةدد وتىددته لمومندد والحدد رمومددنوم ةاددلمواةصدد ر نوالإ ددسم 

 اواةص  دد لاو   بددلمواالمددلموصمىددتمالاومددنوالأمددلمو  دد واةىدد   اواوقت اددلموبمدد ولابدد وأنوت دد حبو ددو.ا ددتب ااا
صتعت واةا  بلمو والإ س وإح ىواة ئ لفوالأ   يلموةلإاا لا،وصاواألاواة وتعكسوم ىو سملمولميه والخ يالم.

و–لمواةنشدددد توالإاا يوأااتوصاًدددد فيا،وص دددد لم ،،وصالإ ددددس ،وردددد  نوصاصةددددلموص بدددد الاوصمع م ددددلم،وأ ددددتمورعددددوا،وب ةا  بدددد
صص ااور ددد عورعدددولاو واةصددداآنواةكدددا ،ور هددد وتؤرددد و  ددد وأىيدددلمواةا  بدددلموو–بدبع ا ددد واوقت ادددلموصاوتعددد الاو

وصاص   والأ    و وتصيمورش توالحك  و والجه فيوالحك م وة  صةلم.
 مواو ض   اواة وتشكلوب  واةب حعنوأنوم ض عواةا  بلمواة و ريلمو   وأ م  والحك ملمومنوأا وصوإصووووو

،ولمظهددااوا ا دد اوصرظا دد او و دد اوا دد  وصج هدد و دد ص وحدد  ولمدداصعواةع دد  واةص ر ريددلموصالإاا  ددلممت ددفوو 
و،ا،واةدد وتن صةددلواو ضدد عومددنواونظدد  والإ ددسم ولمهدد و  ي ددلموجدد واأمدد واة  ا دد و،اةنظا دد اوالح  عددلموة ا  بددلم

ا ددددلمومص  رددددلموبددددنواةنظدددد  وا ووتندددد ص و م يددددلمواةا  بددددلمواة و ريددددلمو  دددد وأ مدددد  والحك مددددلمتصتدددددهو دددد اواة  ا ددددلموة
صذةدد وو،مددنوفياص ددلمورظا ددلموصت بيصيددلمووة كشددفو ددنومس هدد وصسي اعدد والإ ددسم اة  ددت  يوالج الددايوصاةاصدد و

وصةس تا الاومنه و واوي انواةعم  ومنوجهلموأخاى.و،ة مى ىلمو واةتعا فوب ةا  بلمو والإ س ومنوجهلم
و
 

 

 

 

و
و
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و:أهمية الدراسة
 وأىيلمواو ض عوراى ولم ةا  بلمو واةص ر نواة ضع وصاةاص والإ دسم وولا،وصوأإنوأىيلمو  اواة  ا لموتت   ووو

نوإيجد اورظد  و  د عولمعد  ويجدبوأنو كد نومدنوأ دمو د ص وإصوو،تعت وآةيلمومنوآةي اومص صملمواةاى اوالإاا ي
رم وأنووتن ص واو ض عومنومنظ  وإ سم ومنوشدر وأنو كشفو نواوب ائووو،الإصسصوالإاا يواونش ا

 ضواة ا د وصا دت    اوأنوأالأ سواة وأ  ته واةشا علموالإ سميلمو و  اوا د  وصطبصهد واوىد م نو  د وصو
و  ج صاورظ م و   بي و كم و تست وم واةظاصلمواة ومااوبه واة صةلموالإ سميلمو ومت فومااح ه .

وص  ردلموود و و د اواوص  رددلمورمد وتت  د وأىيدلمو د اواة  ا دلمو و  صةدلمولإرد  لاوا ا دلمواوؤ ىد اوالإ دسميلموا
ومنولم ل لاو وإئه  والأم  و   وحصيصته و.

رمددد وتتعددداضو ددد اواة  ا دددلموإيوج ردددبو ددد  ومدددنوج اردددبوالحيددد لاواةىي  ددديلمو واة صةدددلموالإ دددسميلموصاةدددنظمو
واوع صالاواة وتعت و  بوالحي لاو واة صةلموركلوألاوص  واةا  بلمو واةص ر نواة ضع وصاةاص والإ سم .

  اختيار الموضوع:أسباب 
وةص وحا نيولاختي  و  اواو ض عو  لاواصالم ،وأىه :

واةا بلمو والإطسعو   واو ض ع،وصتنميلمواوعالملمواةع ميلموح ة .و-
  بدد والخ صددلمو وإا افوأصجدد واةتشدد ب وصالاخددتسلموبددنواةا  بددلمو واةصدد ر نواة ضددع وصاةاصدد والإ ددسم ،وو–

ووعالملموم ىولمع ةيلمورلومنهم .
،وصاةدبعتوالأخداومدنو جد  واةصد ر نوخ  صد ،،ولميمد و تع داوحظت ومنوجهلوبعتواوعصادنو م مد م ولاو-

بم ض عواةا  بلمو واةاص والإ سم ،وحي و تمو نوطا اواة  ا لمواوص  رلم،وتصا بواةاهمومنو  لاتوجميعد ،و
 د ووحيد و نكشدفواةكمد ض،ورمد وتىد  مو و بدةواة د لموب ةتد   ،والإ دسم ،وصمد ولميد ومدنوتدااحمولمكداي

و كنيو نوا توااواةنظمواةكابيلمواواتب لموب ةص ر نواة ضع .



 د‌ 

و:وإشكالية البحث
وصبن تو   وم و باويمكنوطاصوالإشك  واةت ي:ووو

وم وم ىولم   يلمواةا  بلمو واةص ر نواة ضع وصاةاص والإ سم ؟
ومنو  اوالإشك ةيلمووت فيو  لاوتى ؤلااوأىه :

 د وماهدد  ووصمد و،اةاصد والإ دسم وصاةصد ر نواة ضدع اة ضدع وصوو واةصد ر نو د ومسمدلو د اواةا  بدلمومد و-
واةا  بلمو واةص ر نواة ضع وصاةاص والإ سم ،وصلميم وتتمعلوص  للورلوصاح ومنهم ؟

م و  واةنظ  واةص ر نيواةي اواةا  بلمو واةص ر نواة ضع وصاةاص والإ سم ،وصم و  وشاصتوصإجااتااوو-و
نواة ضددددع ،وصمدددد و دددد وآردددد  وس   ددددلمواةا  بددددلمو واةصدددد ر نواة ضددددع وصاةاصدددد وت بيدددداوآةيدددد اواةا  بددددلمو واةصدددد ر و

والإ سم ؟
و:أهداف البحث

وتىع و  اواة  ا لموإيوتحصياوجم لمومنوالأ  الموأىه :ووو
وبي نوأىيلمواةا  بلموردح واوا  يموالإاا  لموالح  علم.- 
و س .   ربواةعص ل يوصالإيم نيو   و م يلمواةا  بلمو والإةإباافيواةتدروو- 

 الصعوبات المعترضة:
نوةكلوبح وصع ب ت والخ صدلموبد .وص د اواةبحد ولميد وأصووصع بت ،منواوع   وأنواةبح و وح وذات وة وووو

وولاوةعلوأبافي  :عصع ب اور
،ومددنواونظدد  والإ ددسم  ددنوةكددلمواو ضدد عوو وماح ددلمواة  ا دد اواةع يدد وةكددلمواةب حدد واةص ر ريددلمواخددتسلم -

الخ صدددلمواةددد وتت  دددبوجهددد اوربدددوومدددنواةبددد حعنو و ددد  واةع ددد  وو  وتدددم ددد  حةددد ووالإ دددسم لم ةنظددد  و
ةاهمهدد وصرشدددفومع ريهدد ،وصةددد اولممددنواة دددعبو  دد واةب حددد وأنو نصددلواوعددد نيواةددد ووصالإاا  دددلماةص ر ريددلمو

اوتع صلموب و ض عومبععالاو ورن  د و  د  ووالأبح حمةكت واةص ر ريلم،ورم وأنووإيتتضمنه وت  واو   ح او
،ولممددنواة ددعبوصددي  لمواةىدد   ريلموصاةىي  دديلمواةشددا يلموصالأحكدد  ىددووصالحدد   وصاةتدد   ،ومت اددلمور ةتا

اوع  مدددد اواوىددددتص لاومددددنورددددلوت دددد واةع دددد  و وأ دددد  بو  مدددد ومتق دددديروصم حدددد ،وب لإضدددد لملموإيوأنو
اة  ا ددد اواوتق  دددلمواةددد وت ا دددلوة م ضددد عوضدددلي لموجددد ا،،وص ك دددبو  ددد وأرعا ددد واة ددد ب واةىددد ح و

و.صاةرري و   واةعم مي ا
و
 



 ه‌ 

و:الدراسات السابقة
و   :ولمإنيوص الو   وبعتو   للوم جىتووصمنه وم وأم وم و تع اوب ة  ا  اواةى بصلم،وووووو

معهد واةشدا علمو،وو،   ةلموم جىتوو- حيملموبنول ووو–والسلطة التشريعية للخليفة وضوابطها  -
و.1998و–و1418ج معلموالأموو ب واةص ا .و ىن ينلم.

ماهدد  والخسلمددلموصطددا وإ ددن ا  وصالأ ددسواةدد و صدد  و  يهدد واختيدد  والخ ياددلمووتحدد رلولميهدد وصدد حبته و ددن
رم وتح رلو نوضد ابةو د  لموالخ يادلمواةتشدا عيلموصضدم ر اوتصيد وو،صا  لااواة و شاعولميه والخ يالم

وي والخ يالموصاةا  بلمو   وتشا ع ت وصمىؤصةيت .يلما  لو واةش  ىورضم رلموةتصو،   لموالخ يالم
ر  :وأنو ن فو  لااوة تشا  واةد يو  د  و دنواة صةدلموولاويجد فيوة ق يادلموأنولم  تق  لومنوذة وو

 تد خلولميهدد وصإذاو ا عدد واةىدد  لمواةتشددا عيلمو واة صةددلموصجدبو  يدد وإرا ذ دد وصإصدد ا   وصلمو كددنوةدد وحدداو
والا راضو  يه :

وو، ن فو  لااوو ك نوة ق يالموحاوإص ا واةتشا  ولميه وأصومع  ضت وبن تو   وأ ب بوم ض  يلم -
وةكن ولاو ىت ي والارااااوب ةصاا ولميه .و،ر   لااواة و  و س لموبم   و   ت 

   لااويمكن وأنو ض واةتشا  وبشدنه واصنوالح جلمواة  ا لاومنو  سواةش  ى. -

رم وت ص لواةب حعلموإلاوأنو ن فوضم ر اوتكادلوضدبةو د اواةىد  لمو،صتتمعدلو د اواةضدم ر او و
رمد ويمكدنوأنووو، د اتومدنوج اربهد واةشدا يلموأصومدنوج اربهد واةىي  ديلمو،لم   بلموالأملمو   وأ م  والخ يا

خدداومدد ويمكددنوأنوتىددااوآص دد اوو، دد  او دد اواةا  بددلموب ا دد لمواةتدد خلواوب شدداوةعدد  والخ ياددلمومددنومن ددب 
رماهددد  واةا  بدددلمووو، نددد واةا  بدددلم.وإلاوأنو ددد اواة  ا دددلموأى دددلوبعدددتوالج اردددبواوتع صدددلموبم ضددد عواةا  بدددلم

ونوص اوذراوبعضه وبشكلومت ا.إ،وصو ضواة ا  أت بيصه و   ووةي اآ وصوصأ  المه
  د ةلموم جىدتووو-جد يو بد واةصد ا و–وحرية ممارسة الحقـو  السياسـية  ـل الم ـاس ايسـ مل- 
– ىدن ينلموو،ج معلموالأموو بد واةصد ا وة ع د  والإ دسميلموو،معه واةشا علم–  ىمواة  ا  اواةع ي و–

و. 1994-1993
اواه  واةاصه وة حا لموص س ته وب ةى  لموحي وت ا وة م ض عومنوخس ووتح حمولميه وص حبه و ن

اةرشددددل .وو،رسرددددلموأبدددد اب.وتندددد ص ولميهدددد وتب  دددد والحصدددد  واةىي  ددددلمواة  دددديصلموبشددددكلواةىدددد  لم الارتق ب
لمواواتب دددددلموبتصددددد  ويالحصددددد  واةىي  دددددو،الحصددددد  واةىي  ددددديلمواواتب دددددلموبماا بدددددلمواةىددددد  لم. اةا  بلموصص ددددد ل ه  

و واوع  ضلمواةىي  يلم.صحصه و و   والح رم .واةى  لم حاوالأملم
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وصمنوخس وا ا ت و  اوالأب ابوت صلوإيورت لجو  لاوأىه .
لمهدد واةدد يو صا  دد وبحكددموشددا  وصخ دد بور دد وو،أنواةتشددا  والإ ددسم و دد وأ دد اوالحدداوصالحا ددلم -

وو. تضمنوار  اجوالحا لمو واةتك ةيفواةشا يلم
صذةدد وبكيددلمواةن ددلوو،مددنوخ دد ليروالأمددلموالإ ددسميلموصرصدد وت ددالم اوالحكدد  و،اوع  ضددلمواةىي  دديلم -

 صاةتنبي و   والأخ  تواعتم لم.

ةلأمددلموماا بددلموت ددالم اوالحدد رموإذوأنوذةدد وحصهدد وشددا  ووب ا ددلمومددنوت جيدد وأ ددلوالحددلوصاةعصدد و وو -
 نواةتم ايولميه ووالأماوب وعاصلموصاةنه و نواونكا،وص   الاوالحك  و  ن وبدخ  لهموبكيلمو ا هم

ةن دد عواةشددا علموص  ا دد واةنظدد  وو إذاومدد وتبددنوم دد ام عو،صارتادد ذوأحكدد مهمو، تهمإيو دد  وطدد 
 اةشا  واةع  .

الخاصجو نوالح رمو ك نوصاجب وإذاوأ  نوراااوصج  اوب ،وص ك نو ام وإذاورد نوبكدووحداوة  دبو -
 اري وأصو   وطا اوأصوإ   بواةن ا.و

إيوأنهددد ولموتت دددا وإيوواو ضددد عو  ددد واةدددا مومدددنوأنو ددد اواة  ا دددلموت ا دددلوإيوج اردددبومهمدددلمو  -
 إذولمو كنواةكاضومنو  اواة  ا لمواةا  بلمو   واةى  لمواةتناي  لمو.و،ج اربوأ م

ـــ  السياســـل ايســـ مل - ـــة  ـــل الفق ـــة بـــيو الحـــاي  والر ي ـــة الع ب ،وسمدددوولما ددد ني،و  ددد ةلموطبيع
 .1993،ج معلموالأموو ب واةص ا ،و ىن ينلمو،معه واةشا علمو،م جىتو

صطددددا واةت ةيددددلموصاةتعددددنو واةاصدددد وو،صأ ر ردددد وصخ  ل دددد و،صدددد حبه و ددددنومن ددددبوالخسلمددددلمتحدددد حمولميهدددد و
مدددنوحصددد  وصصاجبددد اوصتحددد حمووو،صتحددد حمو دددنوأ رددد نوص  ا ددد واةعس دددلموبدددنوالحددد رموصاةا يدددلمو.اةىي  ددد 

ص وو،صاةص ا ددد والأخس يدددلمو و س دددلموالحددد رموب ةا يدددلمو،رددد ة و دددنو   بدددلموالأمدددلموصحددداو   دددبلموالحكددد  
ص  اواة  ا لمولموتكنوةبي نواةا  بدلموو،نه تواةعس لموبنوالح رموصاةا يلم وصشاصتوإالأخووتح حمو نوطاو

صإنمدد وذرددااولميهدد ووبعددتومعدد نيواةا  بددلموصطددا وس   ددته وو،لخ ياددلموصحدداو   ددبت ومددنوطددالموالأمددلم  دد وا
وصمشاص يته .وصذة ولأنه وج تاوأصسوةت ضيلوج  اواةعس لمواةااب لموبنوالح رموصاعك  .

ة دد رت  و ددعي والحكدديمووأ مــاا ايرارف  ــل الشــريعة ايســ مية والــم   الوضــعية الربابــة  لــ  -
اةا  بدلموصووتن ص ولميه وتب   :ومب أواوشاص يلمو،ب اببحي وت ا وة م ض عومنوخس وأ بعلموأو،اع م 
 ور وأىلوبعتوالج اربواوهملموةعم يدلمواةا  بدلمو  دأصاةا  بلمواةصض ليلم.وإلاوو،اةا  بلموالإاا  لمصوواةشعبيلم
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ب لإضد لملموإيوو،رماه مهد وصالأ دسواةد وتصد  و  يهد ،وصمااحدلوت بيصهد أ م  والإاا لاو والإ س وو
 إى  ور عومنوأر اعواةا  بلموص  واةا  بلمواةىي  يلم.و

و:والممهج المتبع  ل البحث
،والأ   ددديلم ن صددداواو ضددد عواةتح ي ددد ومدددنوخدددس وتح يدددلواودددنهجو ددد لموا تمددد و و ددد اواةبحددد و  ددد وووو

اوددددنهجواوصدددد  نوبحيدددد وتددددتمواوص  رددددلمومددددنوخددددس و دددداضورددددلو ن صدددداواةبحدددد و ورددددلومددددنواةاصدددد وصووصالج ليددددلم
والإ سم وصاةص ر نواة ضع .و

و:تقسي  الدراسة
وتموا ا لمواو ض عو   وض تواةتصىيمواةت ي:تص  ي و  لمو

اومنوخسةد وصاة يويح و،اةا لوالأص :ورت ا ولمي وإيوم  يلمواةا  بلمو واةص ر نواة ضع وصاةاص والإ سم 
صتح  دد وص دد للواةا  بددلمو واةصدد ر نواة ضددع وصاةاصدد وو،ماهدد  واةا  بددلمو واةصدد ر نواة ضددع وصاةاصدد والإ ددسم 

والإ سم .
و،اةصددد ر نواة ضدددع وصاةاصددد والإ دددسم  واةا دددلواةعددد ني:و  ددديروة  ا دددلمواةنظددد  واةصددد ر نيواةيددد اواةا  بدددلمو

ردد  وس   ددلموآةيدد اواةا  بددلمو وآصوو،صالا ددت  ابصذةدد وبدد ةت ا وإيوشدداصتوصاجدداتااوت بيدداوآةيددلمواةىددؤا و
واةص ر نواة ضع وصاةاص والإ سم .

صتختدتمواة  ا ددلموة  دلموتحتدد يو  دد وأ دمواةنتدد لجواوتع صددلموب ةا  بدلمو  دد وأ مدد  والحك مدلمو واةاصدد والإ ددسم و
اة ضدددع وةيددد اواةا  بدددلمو واةصددد ر نوآصالا راحددد اواةددد ويمكدددنوأنوتىددد  مو واةنهددد ضوبو،صاةصددد ر نواة ضدددع 
وص ك نوذاة وباضلوااوص  ر وصلماوالخ لمواةت ةيلم:و،صاةاص والإ سم 

واةا لوالأص :وم  يلمواةا  بلمو واةص ر نواة ضع وصاةاص والإ سم .
واوبح والأص :وماه  واةا  بلمو واةص ر نواة ضع وصاةاص والإ سم .

وضع و.او  بوالأص :وماه  واةا  بلمواة و ريلمو واةص ر نواة ووووووووو
ووواو  بواةع ني:وماه  واةا  بلموو واةاص والإ سم .ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

واوبح واةع ني:وص  للواةا  بلمو واةص ر نواة ضع وصاةاص والإ سم .
وضع و.او  بوالأص و:وص  للواةا  بلمو واةص ر نواة وووووووو
واو  بواةع ني:وص  للواةا  بلمو واةاص والإ سم .وووووو

واةا لواةع ني:اةنظ  واةص ر نيواةي اواةا  بلمو واةص ر نواة ضع وصاةاص والإ سم .
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وةيلمواةىؤا واة و ني.آاوبح والأص :وشاصتوصإجااتااوت بياو
واو  بوالأص :وشاصتوت بياواةىؤا واة و ني.ووووو
واةع ني:وإجااتااواةىؤا واة و ني.او  بوووووو
واو  بواةع ة :ووو  ا ضواةىؤا واة و ني.وووووو

وةيلموالا ت  ابواة و نيآاوبح واةع ني:وشاصتوصإجااتااوت بياو
واو  بوالأص :وشاصتوت بياوالا ت  ابواة و ني.ووووو

واو  بواةع ني:وإجااتااوالا ت  ابواة و ني.ووووو
و ة :و  ا ضوالا ت  ابواة و ني.او  بواةعووووو

وس   لموآةي اواةا  بلمو واةص ر نواة ضع وصاةاص والإ سم .ور  آاوبح واةع ة :و
و واةص ر نواة ضع .آر  وس   لمواةا  بلمواو  بوالأص و:ووووووو
واةاص والإ سم .آر  وس   لمواةا  بلمو واو  بواةع ني:ووووووو

والخ  لم.



 18 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 في القانون الوضعي والفقه الإسلامي ماهية الرقابة 

 

 

 
 



 19 

 في القانون الوضعي والفقه الإسلامي.ماهية :الفصل الأول

  :تمهيد وتقسيم 
يعية على أساس التعاون والرقابة المتبادلة تقوم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشر 

بينهما, حيث أن كل منهما يملك اتجاه الأخرى آليات تودي إلى عدم طغيان إحداهما على 
الأخرى, وان السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان تملك آليات تضمن عدم انحراف الحكومة 

التنفيذية, وهذه الرقابة هي  وظيفية من خلال ممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة 
بلاغها بكل رغبة  سياسية بالدرجة الأولى تتصل بمراجعة أعمال الحكومة, واسداد النصح لها وا 
تتصل بمصالح مجموع الناخبين الذين تمثلهم السلطة التشريعية , وتتخذ الرقابة على أعمال 

وائح الداخلية للمجالس النيابية ومن وبينتها الل لعليها دساتير الدو  تنصالحكومة صور متعددة 
بينها السؤال والاستجواب, إذ يحق للبرلمان أن يوجه أسئلة لأعضاء الحكومة أو القيام 
باستجواب الحكومة حول ما تمارسه من نشاطات وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها 

 في الدساتير والتشريعات البرلمانية.

مانية على أعمال الحكومة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي لابد ولتحديد ماهية الرقابة البرل
من تحديد أولا مفهوم الرقابة البرلمانية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي ,وتحديد وسائل 
الرقابة البرلمانية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي,  ولذالك سوف تبوب هذه الإشكالية 

 على النحو التالي : الفرعية لموضوع البحث 

 المبحث الأول : مفهوم الرقابة البرلمانية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي.  -

  .المبحث الثاني :وسائل الرقابة البرلمانية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي -
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 الأولالمبحث 

 مفهوم الرقابة البرلمانية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي.

 

 يم : تمهيد وتقس

يبين هذا المبحث مفهوم الرقابة البرلمانية التي يمارسها البرلمان على أعمال الحكومة 
 في القانون الوضعي والفقه الإسلامي, وفقا للتقسيم التالي:

 المطلب الأول: مفهوم الرقابة البرلمانية في القانون الوضعي.

 ي.المطلب الثاني:مفهوم الرقابة البرلمانية في الفقه الإسلام
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 المطلب الأول

 مفهوم الرقابة البرلمانية في القانون الوضعي

ولتحديد مفهوم الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة سوف يتم التطرق إلى بيان معنى 
الرقابة البرلمانية وتكيف طبيعتها وأهدافها واليات تطبيقها وممارستها في الواقع . فهكذا سوف 

 الفروع الثلاثة التالية : نقسم هذا المطلب إلى 

 الفرع الأول : معنى الرقابة البرلمانية .  -

 الفرع الثاني : أهداف وطبيعة الرقابة البرلمانية .  -

 الفرع الثالث : الآليات العامة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة .  -
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 الفرع الأول

 معنى الرقابة البرلمانية

 

راجح لمدلول عملية الرقابة البرلمانية على أعمال للتعرف على المعنى الصحيح وال 
 الحكومة سوف يتم التطرق في هذا المطلب إلى العناصر التالية : 

 أولًا : تعريف الرقابة بصورة عامة .  -

 ثانيا : تعريف الرقابة على أعمال الإدارة بصورة خاصة .  -

 ثالثا : تعريف الرقابة البرلمانية .  -

 رلمانية.رابعا: نطاق الرقابة الب -

 أولا:تعريف الرقابة بصورة عامة

 بتعريف الرقابة لغة : بأنها المحافظة والانتظار , فالرقيب يعني الحافظ والمنتظر والرقي
هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء , فعيل بمعني فاعل ورقيب الشئ, وراقبه مراقبة أي 

 .  (1)حرسه 

معناها مطلعا  (2)[ اللهَ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِباً إنِ  ]ومن الناحية الشرعية : ففي قوله تعالى   
بمعنى  (1)إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر " حفيظاً لأعمالكم . وفي قوله تعالى " 

 الانتظار . 

                                                 
(1)   

 103ص1997,دار صادر بيروت1الطبعة,المجلد الثالث,لسان العرب,ابن منظور
(2)  
 . 1سورة النساء . الآية  
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 ثانيا : تعريف الرقابة على أعمال الإدارة بصورة خاصة

ف . بسبب تباين أنواعها أن تعريف الرقابة على إعمال الإدارة العامة محل خلا 
 . (2)ووسائلها وأهدافها 

رغم صعوبة إيجاد تعريف جامع مانع للرقابة على أعمال الإدارة , نظراً لشدة اتساع  
وتنوع مضامين معنى الرقابة , ولتعدد وتداخل أهداف الرقابة وأنواعها ووسائلها وأساليبها , 

والإيديولوجية والسياسة والاقتصادية والعلمية وكذا نظرا لاختلاف المفاهيم والخلفيات الفكرية 
 لعملية الرقابة على النشاط العام في الدولة الضخم والمتنوع والمعقد.  ةوالسلوكي

بالرغم من حقيقة هذه الظاهرة ألا انه يمكن تعريف الرقابة على أعمال الدولة والإدارة  
 (3)العامة بصورة عامة

عمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية الأ فهي "تلك العملية التي تتضمن 
والقضائية , وكذا كافة الإجراءات والأساليب والوسائل والمعايير التي تضطلع بها المؤسسات 
والهيئات والمرافق الدستورية والشعبية والقضائية والإدارية المختصة لتحقيق أهداف النظام 

ية المصلحة العامة وحقوق وحريات الإنسان والمواطن الرقابي في الدولة بكفاءة وفاعلية لحما
 في نفس الوقت ومعا. 

 

 

                                                                                                                                                            
(1)  
 27سورة القمر . الآية  

(2)   )
ية , د . عمار عوابدي , عملية الرقابة الفضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري , الجزائر , ديوان المطبوعات الجامع 

 .  3, الصفحة  1994,   3الطبعة رقم 
(3)     

د.عمار عوابدي ) عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن ( , مجلة الفكر البرلماني , مجلس الآمة الجزائر ,  

 . 51/ ص  2002ديسمبر  1العدد 
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  ثالثا : تعريف الرقابة البرلمانية

تاركا ذالك لمحاولات الفقه . وقد عرفها   (1)لم يعرف المشرع الجزائري الرقابة البرلمانية 
برلمانية المختصة البعض بأنها الرقابة البرلمانية المتخصصة التي تضطلع بها الهيئات ال

دارة عامة بواسطة الوسائل الرقابية المقررة في  دستورا على أعمال السلطة التنفيذية حكومة وا 
الدستور والمنظم بموجب قوانين أساسية . عضوية وفي حدود الشروط والإجراءات الدستورية 

للمجتمع والدولة  والقانونية المقررة والسارية المفعول وذلك لحماية المصالح العليا والحيوية
وحقوق وحريات الإنسان والمواطن من كافة أسباب ومخاطر ومظاهر البيروقراطية والفساد 

 (2)السياسي والإداري 

كما أن هي دراسة وتقييم أعمال الحكومة مقرونة بحق البرلمان في أن يصدر أحكاما قد  
 .  (3)تقود إلى استقالة الحكومة إن سحبت منها الثقة

ذلك تقصى الحقائق من جانب السلطة التشريعية لأعمال السلطة التنفيذية للكشف وهي ك     
 (4)في الدولة وتحديد المسئولية عن ذلك ومساءلته ةعن عدم التنفيذ السليم للقواعد العام

ومع تعدد التعريفات للرقابة البرلمانية ألا أن ثمة أمور مشتركة تجمع عليها اغلب  
في مجملها عناصر الرقابة البرلمانية , بحيث تمارسها السلطة  التعريفات السابقة وتشكل

التشريعية معتمدة في ذلك على اقتراض مؤداه أنها تمثل الشعب , وتحاسب السلطة التنفيذية 
 عن طريق وسائل رقابة ينظمها الدستور والأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية 

                                                 
(1)  

وكذلك المواد  137إلى  133والمواد من  1996من دستور  99,  84,  80د تتجسد الرقابة البرلمانية في الجزائر ضمن أحكام الموا

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني  8/3/1999المؤرخ في  99/2منه ومن خلال أحكام القانون العضوي رقم  162إلى  159من 

 .  1999لسنة  15ومجلس الأمة والعلاقة الوظيفية بينها والحكومة جريدة رسمية عدد 
(2)  

 52د,عمار عوابدي,عملية الرقابة  البرلمانية في الدفاع عن  حقوق المواطن,مرجع سابق,ص
 د (3) 

. محمد فارس محمد عمران , التحقق البرلماني ) لجان تقصي الحقائق البرلمانية( , رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة , كلية الحقوق , 

 .  19, ص  1999
(4)  

 .  17, ص  1983الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام  البرلماني , القاهرة , عالم الكتاب , د . إيهاب زكي سلام , 
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رلمانية بما يلي:"سلطة تقصي الحقائق التي ومما تقدم فانه من الممكن تعريف الرقابة الب
يقوم بها البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية بشكل فردي او جماعي,للكشف عن العيوب 
والأخطاء في تنفيذ الأحكام,وتحديد المسؤل عن ذالك ومساءلته عن طريق آليات الرقابة 

عنه استقالة الحكومة ان المحددة لهم دستوريا,ومحاسبة المقصرين في ذالك,مما قد ينتج 
 سحبت منها الثقة"

ومهما اختلفت الأنظمة الديمقراطية بين النظام الرئاسي ونظام الجمعية والنظام البرلماني  
, بان هذا المفهوم نجده قائما في النظام الرئاسي وذلك بما تباشره رجال الكونغرس في إجراء 

الوجه الصحيح ومن خلال هذا الإجراء  تحقيقات تتحرى فيها النظر في تنفيذ القانون على
 يتضح مظهر الرقابة بدقة . 

كما أننا نجد أن الرقابة البرلمانية موجودة في النظام الجمعية في سويسرا كحق مراقبة  
الوزراء , كما يتعدى ذلك الأمر إلى حق الجمعيات التشريعية في إصدار تعليمات إلى المجلس 

 .(1)لهاالتنفيذي بإلغاء قراراته وتعدي

أما بخصوص النظام البرلماني فإن الرقابة تكون لها أوجه كثيرة ومتعددة حيث أن أثارها 
 يمتد إلى الحكومة ككل أو إلى الوزير بمفرده وذالك حسب الحالة.

  رابعا: نطاق الرقابة البرلمانية: 

الأخيرة لا تقتصر الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ,على ماتتخذه هذه  
نما تمتد ايضآ لما تصدره بطبيعتها الإدارية.  وهذا مفاده ان أعمال  بصفتها الحكومية, وا 
الحكومة او أعمال السيادة تخضع لها تمامآ خضوع الأعمال الإدارية. اذا تحقق فيها مناط هذه 

  (2)الاختصاص بها للسلطة التنفيذية دالرقابة وهو انعقا

                                                 
(1)  

 17د . إيهاب زكي سلام , المرجع السابق , ص 
(2)  

الجديدة  د.محمد باهي ابو يونس,الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي,دار الجامعة

 20ص  2002  للنشر,الإسكندرية,سنة
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البرلمانية ان تكون أعمال السلطة التنفيذية التي تمارس  ولا يشترط لممارسة الرقابة 
عليها تامة اومنجزة,أي لايشترط ان تكون قد خرجت من طور الإعداد اوالتحضير إلى نطاق 
التنفيذ,فهي تمارس على الإعمال التحضيرية او التمهيدية,وحتى على ما تنوي الحكومة 

 (1)ضاؤها تمتد إليها وان لم تأخذ شكل نهائيااتخاذه,بل ان مجرد التصريحات التي يدلي بها أع

وان الرقابة البرلمانية تستوعب رقابة المشروعية والملائمة معا,فهي لاتقتصر على 
نما تتجاوز  الاستيثاق من مطابقة العمل الحكومي أو الإداري للقواعد القانونية المنظمة له,وا 

ي عاصرته,هذا إلى أن المسائل الفنية ذالك إلى البحث في مدى توافقه مع الواقع والظروف الت
 .(2)والتي تستقل الإدارة بتقديرها يكون للبرلمان حق مراقبتها

 

 

                                                 
(1)   

 11-10د.إيهاب زكي سلام,مرجع سابق ,ص
(2)  

 23د.محمد باهي ابو يونس,مرجع سابق ,ص
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 الفرع الثاني

 أهداف وطبيعة الرقابة البرلمانية

 

سوف نقسم هذا الفرع إلى : أولا:نناقش فيه أهداف الرقابة البرلمانية  
 ,ثانيا:نناقش فيه طبيعة الرقابة البرلمانية.

 : أهداف الرقابة البرلمانية  أولاا 

تعددت وتنوعت أهداف الرقابة البرلمانية بتعدد أوجه النشاط الحكومي وتشعبه في الدولة 
, ومما جرى عليه العرف في الأنظمة البرلمانية , على أن الرقابة البرلمانية لم تكن وسيلة 

لكسب  بستخدمها النائلتصفية الحسابات بين المعارضة والحكومة ولا هي وسيلة دعائية  ي
تأييد المواطنين والرأي العام , إثناء مساءلة الوزير أو استجوابه , ولا هي وسيلة لتحقيق أهداف 
نما الرقابة البرلمانية لا تكون إلا من اجل أداء حسن لدور النائب لتحقيق  وغايات شخصية , وا 

 المصلحة العامة , في مفهومها العام والشامل . 

وص الدستورية والقوانين التي تنظم الرقابة فانه يمكن أن نستخلص إن ومن خلال النص
للرقابة هدفا عاما تسعى لتحقيقه بمختلف الوسائل كما أن لكل من هاته الوسائل هدفا خاصا لا 

 , وعليه فإنه يمكن تقسيم أهداف الرقابة البرلمانية إلى قسمين :  (1)يجوز تحقيقه بغير إتباعها

  المصلحة العامة :أهداف من اجل  –1

                                                 
(1)  

 14محمد باهي ابو يونس ,مرجع سابق, , ص  د.
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على أساس أن العهدة البرلمانية هي عهدة عامة ووطنية وواجباتها والتزاماتها عامة 
ووطنية فإنها تحقق أهداف عملية الرقابة بصفة عامة , أي أهداف النظام الرقابي في الدولة 

ن كافة والمتمثلة أساسا في هدف المحافظة على المصلحة العامة في مفهومها العام والشامل م
أسباب ومخاطر البيروقراطية والانحرافات والأخطار والفساد الإداري والسياسي والتخريب 
والتلاعب واستغلال النفوذ والاختلاس والتعقيد والاستخفاف بقيم وأخلاقيات دولة القانون 

  (1) والمؤسسات العامة

دة برلمانية عامة كما تستهدف هذه الرقابة باعتبارها بالإضافة إلى كونها نابعة من عه
ووطنية , هي رقابة برلمانية ديمقراطية تمثلية لإرادة الشعب والأمة بالحرص الدائم والدءوب 
على حماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن والدفاع عن قيم وأخلاقيات الحكم الصالح في 

اتهم ومصالحهم تعامل الإدارة العامة في الدولة مع المواطنين والنظام القانوني لحقوقهم وحري
 الجوهرية . 

مشروعية  نوالتا كد م ةوتهدف كذالك الرقابة البرلمانية إلى حماية المصلحة العام
وسلامة النشاطات الحكومية من الناحية القانونية ومدى اتفاق الأداء الحكومي لمها مها 

 .(2)والمصلحة العامة

 :(3)ومن بين أهداف الرقابة من اجل المصلحة العامة

 ترتبط بأعمال الدستور والقانون وتنقيح التشريعات: أهداف - أ

في الدولة,بغرض  نيسعى العضو القائم بالرقابة إلى التأكيد على أعمال الدستور والقواني
والمطالبة بإصلاح الخلل عن طريق تعديل  عتحقيق الصالح العام,أواثبات عجز التشري

 الدستور,أو المطالبة بتشريع جديد.

                                                 
(1)  

 59د. عمار عوابدي,الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن ,ص

 
(2)  

 50ار عوابدي,الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام القانوني الجزائري,مرجع سابق,صد.عم
(3)   

أ.وسيم حسام الدين,الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي,دار النشر الحلبي ,الطبعة الأولى 

 17ص2008سنة
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 :اقمراقبة الإنف -ب

الموازنة العامة للدولة التي  ىللرقابة على الإنفاق في الرقابة عل ميتمثل المحور العا
 ةخطط التنمية الاقتصادي ىتتضمن الإيرادات والنفقات لمدة عام,وكذالك الرقابة عل

فترات زمنية طويلة.كما تهدف الرقابة  لوالاجتماعية,التي تستهدف بتحقيق معدلات النمو خلا
على الإنفاق والتي تتم من خلال الأجهزة المحاسبية التابعة للبرلمان,تهدف إلى المتا  البرلمانية

 بعة الدائمة لما تم انجازه من خطط التنمية الاقتصادية .

 أهداف من اجل المصلحة الخاصة _2

تختلف هذه الأهداف تبعا لنوع الوسيلة التي تمارسها الرقابة من خلالها . إذ لكل منها 
لا يجوز تحقيقه بغير أتباعها . فمن تلك الوسائل ما يستهدف العلم بمجهول , أو هدف محدد 

الاستفسار عن غامض كالسؤال , ومنها ما يبتغي المحاسبة أو المساءلة كالاستجواب , وان 
منها أيضا لما يبتغى به تجلية الحقيقة حول أمر تضطرب الآراء بشأنه كالتحقيق البرلماني 

ائل الرقابة البرلمانية ألا أنها جميعا ترمي إلى غاية وهدف واحد هو ولكن رغم اختلاف وس
صلاح الأداء الحكومي , إلا انه وبرغم هذه الوسائل , يمكن أن يكون هناك قصور  تقويم وا 

 .  (1)لهذه الوسائل في تحقيق أهدافها

ف إذ غالبا ما تؤكد الممارسة البرلمانية قصور تلك الوسائل عن تحقيق هاته الأهدا
 :  (2)وذالك راجع إلى سببين

عدم قدرة بعض أعضاء البرلمان على معرفة الهدف المبتغى من وراء الوسيلة  : الأول
الاستجوابات التي قدمها أعضاء مجلس الشعب كانت تفقد أثرها  نأن كثير م تالمتبعة ,فقد ثب

الك أن احد في طرح الثقة عن الحكومة لان من يقدمها  كان يجهل حقيقتها,ومن أمثلة ذ

                                                 
(1)   

 16ع سابق,صد.محمد باهي ابويونس,مرج
(2)  

 19د . محمد باهي أبو يونس , مرجع سابق , ص 
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الأعضاء أعلن  أثناء تقديمه لاستجوابه ثقته في الوزير الموجه إليه الاستجواب ,وهذا لا معنى 
 له غير السحب  الضمني للاستجواب.

: يتمثل في انحراف بعض الأعضاء عن أهداف الرقابة واتخاذها عمدا وسيلة  الثاني
له : أن بعض أعضاء البرلمان لتحقيق غايات أخرى وهذا ما يشير إليه بعض الفقهاء بقو 

يوظف وسائل الرقابة من سؤال واستجواب وغيرهما , في غير وظيفتها الدستورية ... وهو 
ذا ما دارت حول الصالح العام للشعب ينقصها الإخلاص .   مصالح الشعب كله , وا 

وعندما تتعلق بشؤون خاصة فكثيرا ما يكون للتهديد والوعيد فيها نصيب وكم تحمل في 
 ناياها قدراً من المساواة .ث

 :(1)ومن بين أهداف الرقابة من اجل المصلحة الخاصة 

: , فان أعضاء البرلمان المكلفون تحقيق بعض المصالح أوالأهداف الحزبية - أ
بالرقابة على أعمال الحكومة في كثير من الأحيان يهدفون إلى تحقيق مصالح اوأهداف حزبية 

 ومن بين هذه الأهداف.  وهذا خلال ممارسة دورهم الرقابي

البحث عن منافسة الأحزاب السياسية الأخرى بداخل البرلمان وهذا لكسب المزيد من -
 الشعبية وأصوات الناخبين في الانتخابات القادمة وزيادة العضوية في الحزب الذي ينتمي إليه . 

حة آجلة سعي القائم بالرقابة البرلمانية من خلال دور رقابي مميز إلى تحقيق مصل-
 تتمثل في دعم احد الأحزاب السياسية له في الانتخابات القادمة .

رغبة القائم بالرقابة البرلمانية في تحقيق مكان مرموقة في مجال محدد من المجالات -
الانتخابات القادمة داخل الحزب  يداخل البرلمان,بما يمكنه من ان يصبح قائد حزب كبير ف

 الذي ينتمي إليه.

                                                 
(1)  

 19أ.وسيم حسام الدين,الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي, مرجع سابق ,ص 
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, يرغب الكثيرون من أعضاء  عض المصالح أو الأهداف الشخصيةتحقيق ب-ب
البرلمان من ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية في تحقيق مصالح أو أهداف شخصية 

 وذالك على النحو التالي : 

قيام عضو البرلمان لكسب المزيد من الشعبية داخل الدائرة الانتخابية بالسعي الدءوب  -
لقضاء احتياجات أبناء الدائرة , بما يعيده إذا ما رغب في تجديد ترشيحه  من خلال عضويته ,

لعضوية البرلمان , وهذه الاحتياجات قد تكون عامة , أو تخص فرداً أو جماعة بالدائرة ويتم 
ذلك في شكل النظم الانتخابية وخاصة الانتخاب الفردي , حيث يظل ولاء العضو لأبناء 

 الدائرة الانتخابية . 

قيام بعض أعضاء البرلمان بممارسة دورهم الرقابي على أعمال الحكومة , مقابل  -
 تلقيه خدمة مقابلة لذالك من قبل من يقدم من اجله الطلب الرقابي . 

قيام أعضاء البرلمان بدورهم الرقابي سعيا للحصول على مكاسب من الحكومة  -
تؤثر على الحكومة او احد مباشرة ويتم هذه عند حصول العضو على معلومات مؤكدة و 

 وزرائها . 

وبالتالي يعرض على الحكومة سحب موضوع الرقابة البرلمانية مقابل تقديم منفعة أو 
 تسهيل الأمور الشخصية للعضو الذي تقدم بموضوع الرقابة . 

   (1)ثانيا: طبيعة الرقابة البرلمانية  

بيعة عملية الرقابة البرلمانية في يكيف مفكرو وفقهاء القانون العام والعلوم السياسية ط 
نطاق مبدأ الفصل بين السلطات , بأنها رقابة برلمانية سياسية , أي أنها رقابة تمارسها 
مؤسسات وهيئات دستورية سيادية وسياسية هي البرلمان على أساس أحكام دستورية تحدد 

ؤسسة دستورية سلطات ووسائل هذه الرقابة على أعمال الحكومة باعتبارها هي الأخرى م

                                                 
(1)  

 .  54,  53ص  د . عمار عوابدي ,عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن, مرجع سابق ,
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تشرف وتقود أعمال الإدارة العامة في الدولة , كما أن هذه الرقابة قد تستهدف تحريك وانعقاد 
 المسؤولية السياسية للحكومة. 

كما يسند هذه الطبيعة الدستورية السياسية للرقابة البرلمانية أنها تنطلق من السياسات  
 يها البرلمان كمعيار للرقابة البرلمانية . العامة والبرامج الحكومية التي يصوت ويصادق عل

كما أن أهداف ووسائل هذه الرقابة في ظل مبدأ الفصل بين السلطات تصب كلها في  
إسناد وتدعيم حقيقة أن الرقابة البرلمانية هي رقابة سياسية أساسا واصلًا ويترتب على هذه 

سلطات , أي أنها تدخل في نطاق الحقيقة إن الرقابة تتصل بمساءلة تطبيق مبدأ الفصل بين ال
تنظيم العلاقات الدستورية والسياسية بين مؤسسات دستورية سيادية قائمة على مبدأ التخصص 

 والاستقلال العضوي والتعاون الوظيفي المضبوط دستوريا . 

ومن ثم يجب أن تكون هذه الرقابة في ممارستها شرعية من الناحية الدستورية  حيث  
ا أساس دستوريا وترخيص دستوري لكل وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية , يجب أن تكون له

كما يجب أن تنظم إجراءات ممارسة هذه الرقابة بموجب أحكام دستورية مباشرة أو بوساطة 
 قانون أساسي . 
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 الفرع الثالث

 الآليات العامة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
 

لمانية هي مجموعة السلطات والمكنات الدستورية ومجموع آليات عملية الرقابة البر  
حصراً لتحريك وممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة و  ةالإجراءات المقررة والمحدد

الإدارة العامة من خلال الحكومة, و بوساطتها تتم عمليات جمع المعلومات والحقائق الواقعية  
جراء عمليات المقاربة والمطابقة مع ما هو مقرر الميدانية حول موضوع الرقابة الب رلمانية , وا 

ومرسوم في برنامج الحكومة والسياسات العامة والمصوت والمصادق عليها من طرف البرلمان 
. والذي يكيف قانوناً وسياسياً بأنه ميثاق واتفاق عام رسمي بين الحكومة والبرلمان يتم على 

 مة والإدارة العامة .أساسه وفي نطاقه أداء وعمل الحكو 

وآليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة متعددة  ولايمكن عمليآ إحصاء تلك  
الآليات , نظرا لكثرتها وتباينها من نظام سياسي لأخر , ولتحديد وتفسير آليات هذه الرقابة 

 تلك الآليات على النحو التالي .  زسوف نورد ابر 

 ثالثا : التحقيق  ستجوابثانيا : الا أولًا : السؤال 

 رابعا :اختتام السنة الحكومية بتقديم بيان السياسة العامة 

 خامسا : طرح موضوع عام للمنافسة .

 سادسا:الاقتراح برغبة او بقرار 
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 أولاا : السؤال

السؤال إحدى آليات الرقابة البرلمانية المنظمة دستوريا, ويعرف بأنه  استفسار او 
جهله عضو البرلمان, ويتم توجيه السؤال من عضو البرلمان إلى استيضاح أمر معين ي

الحكومة او إلى احد الوزراء, وبهذا المعنى فان السؤال الموجه من قبل عضو البرلمان القصد 
منه التوضيح والاستفسار حول موضوع معين يجهله النائب  أولفت نظر الحكومة أواحد 

 أعضاءها إلى أمر معين.

 1971من الدستور المصري  124أساسها الدستوري في أحكام المادة  وتجد هذه الإلية 
وفي   1979من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب  193إلى  180وتنظمها أحكام المواد من 

وفي حدود الضوابط والإجراءات المحددة في  1996من الدستور الجزائري  134أحكام المادة 
 1999مارس  8المؤرخ في .02 ,99العضوي رقم من القانون  75إلى  68أحكام المواد من 

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما 
 وبين الحكومة . 

وتعتبر هذه الآلية من أكثر آليات الرقابية البرلمانية ممارسة وتطبيقا في النظم البرلمانية  
ائري . وذلك لأسباب ومبررات موضوعية وسياسية , حيث تخصص المقارنة وفي البرلمان الجز 

( يوما خلال 15مثلًا في البرلمان الجزائري جلسة خاصة  بالأسئلة الشفوية كل خمسة عشر )
 2.  99من القانون العضوي رقم  70الدورات العادية . وذلك ما تنص عليه أحكام المادة 

ن توجيه أسئلة كتابية للحكومة في إي وقت خلال المذكور سابقا , بينما يمكن أعضاء البرلما
 الدورات العادية وفي حدود الإجراءات المقررة في القانون العضوي المذكور سابقاً .

والسؤال يمكن أن يكون شفويا ويمكن أن  يكون كتابيا, وان الأصل في السؤال لا يوجه  
لتي تختص بها الحكومة ولا إلا من عضو واحد, ويجب أن يكون السؤال في الأمور العامة ا

 أن يتعلق السؤال بمصالح الشخصية للعضو الموجه السؤال.  بيج
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وتزود آليات الأسئلة الشفوية والكتابية البرلمان بحقائق والمعلومات الرسمية اللازمة  
حول موضوع من مواضيع هذه الأسئلة , وتصبح هذه الأسئلة والأجوبة عنها رسمية بعد نشرها 

هذا وسيكون  (1)لمحاضر الرسمية لكل من مجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة في جريدة ا
 هناك عودة في هذه الدراسة لأعضاء المزيد من الحقائق عن هذه الآلية . 

 ثانياا : الاستجواب  

آليات الرقابة البرلمانية لأنه يتضمن معنى النقد والاتهام للحكومة  رالاستجواب يعد اخط
و اخطر من السؤال لكونه يتضمن معنى المحاسبة والاتهام فالعضو يقدم او لأحد الوزراء,فه

 الاستجواب على أساس وقوع خطأ من الحكومة او أحد وزرائها,

ويختلف الاستجواب عن السؤال أن الاستجواب يفتح الباب للمناقشة عامة يمكن ان 
ن تصرف بصدور قرار يعلن فيه رضاه ع سيشترك فيها أعضاء المجلس وينتهي المجل

الحكومة أو يعلن عدم الرضي,ويترتب عليه طرح الثقة,أما السؤال  فلا يعدو كونه وسيلة 
للاستعلام ليس إلا.ولهذا يعتبر الاستجواب اشد قوة من الأسئلة الكتابية والشفوية,لأنه يتضمن 
سؤال مصحوب باتهام ونقد وحساب للحكومة عن تصرفاتها في قضية من قضايا الساعة 

, وفي نطاق تطبيق برنا مجها المصادق عليه من طرف البرلمان الذي يعد ميثاق الوطنية 
  .(2)وعقد سياسي بين البرلمان والحكومة

من الدستور المصري الحالي  125وتجد هذه الآلية أساسها الدستوري في أحكام المادة 
لس الشعب ( من اللائحة الداخلية لمج 207إلى  198وتنظيمها أحكام المواد رمن )  1971
إلى  65وفي أحكام المواد من  1996من الدستور الجزائري  133, وفي أحكام المادة  1979

ذا كان نص المادة  02.99من القانون العضوي رقم  67 من الدستور  133المذكور سابقا وا 
الجزائري عاماً لا يضع إي قيد على النواب سوى أن يكون الاستجواب متصلًا بإحدى قضايا 

                                                 
(1)  

ئر , د . عمار عوابدي,) مكانة آليات الأسئلة الشفوية والكتابية في عملية الرقابة البرلمانية ( مجلة الفكر البرلماني مجلس الأمة , الجزا

 125, ص  2006, جوان  13العدد 
(2)  

 125 مرجع سابق ,ص’رلمانيةد.عمار عوابدي,مكانة آليات الأسئلة الشفوية والكتابية في عملية الرقابة الب



 36 

فأننا نجده قيد استعمال هذه الآلية بمجموعة  02.99, لكن بالرجوع للقانون العضوي الساعة 
 من الشروط الواجب احترامها والتي شكلت سببا من أسباب العزوف 

 هذا وسيكون لنا عودة في هذه الدراسة لأعضاء المزيد من الحقائق عن هذه الآلية .  

 ثالثا : التحقيق البرلماني

عام للتحقيق في اتخاذ جميع الإجراءات وأتباع الوسائل المشروعة ابتغاء يتمثل المعنى ال 
 . (1)الوقوف على الحقيقة في مسألة ما

وقد تعددت تعريفات الفقه للتحقيق البرلماني فقد عرفه البعض برغبة السلطة التشريعية  
مثل تكليف في الاطلاع على معلومات عن السلطة التنفيذية , تتيح لها ممارسة صلاحيتها , 

لجنة من أعضائها بجمع المعلومات وتقديم تقرير, تتخذ هذه السلطة على ضوئه القرار 
 . (2)المناسب

وقد اعتبره البعض بأنه طريقة من طرق التحري التي تنظمها السلطة التشريعية من اجل  
  (3)الرقابة على الحكومة

 –ارسها البرلمان بواسطة أعضائه وقد اعتبره فريق من الفقه وسيلة للرقابة البرلمانية يم 
 . (4)حول موضوع محدد يتعلق بنشاط السلطة التنفيذية –لمعرفة الحقائق 

كما عرف بأنه " وسيلة رقابية متعددة الأطراف غير مقصورة كالسؤال على طرفيه ولا  
نما تتجاوز ذالك ككل من ناحية , والجهاز الحكومي الذي  فردية الطلب كالاستجواب , وا 

                                                 
(1)  

دار ’ . هشام محمد البدري , لجان التحقيق البرلمانية كوسيلة للرقابة على أعمال  السلطة التنفيذية في مصر والكويت, الطبعة الأولى

 41الفكر والقانون بدون سنة ص 
د  (2)

جمهوري ,المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر قائد محمد طربوش :  السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام ال. 

 .  371ص 1995;بيروت,الطبعة الأولى,
 د, (3)

 .  91, ص  1981عبدا لله ناصف : مدى توازن السلطة السياسية مع المسئولية في الدولة الحديثة , رسالة دكتوراه , حقوق القاهرة 
(4)  

ريعية والتنفيذية , دراسة مقارنه تأصيلية وتطبيقية على النظام السياسي في د . محمد أنس قاسم جعفر : العلاقة بين السلطتين التش

 .  61, ص  1987القاهرة,دار النهضة العربية,سنة ’الجزائر
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صى الحقائق عن شأن يتعلق به أو يتحرى عما وقع في نطاقه من مخالفات او تجاوزات من تتق
ناحية أخرى . يعكس بذلك رغبة البرلمان في أن يتوصل بنفسه إلى تلك الحقائق بإجراء تحقيق 
يستقى  من خلاله ما يريد من المعلومات اللازمة كي يقرر ما يشاء في شأن يدخل في نطاق 

 . (1)وميالاختصاص الحك

أما الأحكام المتعلقة بتشكيل لجان التحقيق وكيفية سير عملها في النظام السياسي  
 الجزائري أن هناك شروط لابد أن تتوفر وهي : 

 (2)ا ن تكون القضية موضوع التحقيق ذات مصلحة عامة  -1

أن يتقدم أعضاء البرلمان باقتراح لائحة لإنشاء لجنة التحقيق يوقعوها على الأقل  -2
 (3)عضو لمجلس الأمة  20نائبا بالمجلس الشعبي الوطني او  20

أن لا يكون إنشاء لجنة التحقيق عندما يكون نفس الوقائع قد أدت إلى متابعات  -3
أمام القضاء ) نفس الإطراف , نفس الأسباب ( في حالة توفر هذه الشروط , 

مجلس الشعبي تشكل اللجنة , وفقا لما ينص عليه النظاميين الداخليين لكل من ال
 الوطني ومجلس الأمة . 

أما كيفية عمل لجنة التحقيق يتبين لنا أن في النظام السياسي الجزائري أن الرقابة التي 
يمارسها البرلمان بغرفتيه عن طريق لجان التحقيق هي أقل نجاعه وفاعلية , لأنه إذا كان 

ثم يأتي القانون العضوي رقم الدستور يخول لأعضاء ونواب البرلمان حق إنشاء لجان التحقيق 
 المذكور سابقا , والأنظمة الداخلية للغرفتين بقيود على هذا الحق .  99-02

وقد يعود إنشاء لجان التحقيق سواء بعد الجواب غير المقنع من الحكومة على 
الاستجواب الذي قدمه النواب , أو يتم إنشاء هذه اللجان كلما أراد البرلمان ذلك في إي وقت  

                                                 
(1)  

 .  108محمد باهي ابو يونس ,  مرجع سابق, ص  . 
 161المادة   (2)

 02. 99من القانون العضوي رقم  76والمادة  1996من دستور 
(3)  

 المذكور سابقا  02.99من القانون العضوي رقم  77ة الماد
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ير أن تأسيس وشروط إنشاء هذه الجان صارمة , تجعل من أهمية الرقابة التي تمارس عن غ
طريق اللجان محدودة , ناهيك عن قيود المفروضة على وظيفة لجان التحقيق حيث يمكن 
للجنة التحقيق أن تسمع إلى أي شخص أو تعاين أي مكان وان تطلع على أي معلومات أو 

وضوع التحقيق , ما عدا تلك التي تكتسي طابعاً سرياً و إستراتيجية وثيقة ترى أن لها علاقة بم
 . (1)تهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية والاقتصاد الوطني وامن الدولة الداخلي والخارجي

ولكن يبدو ان الاستثناء الوارد في مجال سلطة رقابة لجان التحقيق جد واسعة,  وحتى 
ة لا نجده في مجال الدفاع الوطني فحسب , بل في مجالات ان مبالغ فيه , لان طابع السري

أخرى , فكيف يتم إدخال الاقتصاد الوطني ضمن مجالات السرية التي لا يمكن للجنة التحقيق 
 فيه . 

وبالتالي إذا ما منع البرلماني من الاطلاع على كل ما يتعلق بالاقتصاد الوطني فكيف 
 له أن يبسط رقابته مالية الدولة . 

من القانون العضوي رقم  84من هنا نأمل من المشرع الجزائري إعادة صياغة المادة و 
 بما يتماشى مع تمكين وتسهيل الرقابة على المال العام .  99-02

وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها تقدم تقريراً بذلك إلى الغرفة التي أنشأتها والتي بدورها 
 . (2)ومة مع توزيعه على أعضاء البرلمانتبلغ كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحك

إن عمل اللجنة مؤقت ينتهي بإيداع تقريرها لدى البرلمان ولا يمكن تتجاوز مدة عملها 
ستة أشهر قابله للتجديد لمرة واحدة أقصاها ستة أشهر أخرى  ابتداء من يوم المصادقة على 

 لائحة إنشاءها . 

                                                 
(1)  

 المذكور سابقا   02-99من القانون العضوي  84,  83انظر المادة 
(2)  

 المذكور سابقا 02-99من القانون العضوي رقم  85المادة 
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المذكور سابقاً على انه  02-99لعضوي رقم من القانون ا 1الفقرة  86وقد نصت المادة 
" يمكن أن يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر التقرير كلياً أو جزئياً بناء على 

 اقتراح مكتبه أو رؤساء المجموعات البرلمانية بعد رأي الحكومة " . 

 نماذج عن تشكيل لجان التحقيق في النظام السياسي الجزائري

إنشاء ثلاث لجان  2002 – 1997فترة التشريعية الرابعة الممتدة من سنة قد عرفت ال 
 تحقيق على مستوى المجلس الشعبي الوطني وهي : 

بحيث أودعت لائحة  23/10/1997لجنة تحقيق في سير الانتخابات المحلية ليوم  -1
 41والتي ضمت  27/11/1997, صادق عليها يوم  23/11/1997الإنشاء يوم 

 شهر بعد التمديد.  12 عضو عملت مدة

لجنة تحقيق في الاعتداءات على النواب والمساس بالحصانة البرلمانية بحيث أودعت  -2
 41والتي ضمت  27/11/1997صودق عليها يوم  24/11/1997لائحة الإنشاء يوم 

 شهر بعد التمديد . 12عضو , عملت خلال مدة 

, بحيث أودعت لائحة  لجنة تحقيق في الأحداث التي عرفتها بعض ولايات الوطن -3
عضوا  20والتي ضمت  2/5/2001صودق عليها يوم  30/4/2001الإنشاء يوم 

 . (1)عملت خلال مدة تسعة أشهر بعد التمديد

فقد أشار الدكتور سعيد بوشعير على إنشاء لجنة تحقيق  1989أما قبل صدور دستور 
شركة البازو الأمريكية بخصوص وحيده منذ الاستقلال والمتعلقة بالعقد المبرم بين سونطراك و 

 (2) 24/11/1979تصدير الغاز الجزائري إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان ذلك في 

                                                 
(1)
 259ص  2002( , افريل  2002 – 1997المجلس الشعبي الوطني , حصيلة الفترة الرابعة )   
(2)  

سعيد بوشعير , علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام  القانوني الجزائري رسالة دكتوراه. ,جامعة  .د. 

  344ص  1984الجزائر,
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 رابعا : اختتام السنة الحكومية بتقديم بيان السياسة العامة

 قد عرفه بعض الفقهاء:

ل " عبارة عن تقرير او تصريح سنوي صادر عن الحكومة تبين فيه ما تم تطبيقه خلا
سنة منصرفة من برنامجها وما هو في طور الانجاز وتبين الصعوبات التي اعترضته والأفاق 
المستقبلية على أن يتبع ذلك مناقشه للبرنامج من قبل أعضاء البرلمان , تمكنهم من الاطلاع 

 ". (1)على مضمون البيان والإعراب عن مواقفهم من سياسة الحكومة

الأولى بما تحقق وما هو في طور التطبيق , وفي ذات كما عرف بأنه " إبلاغ الغرفة 
السياق  للحكومة ان تبرز الصعوبات التي اعترضتها بخصوص ما لم يطبق, كما يستوجب 

 . (2)عليها ان تبين الأفاق المستقبلية التي تنوى النهوض بها على الأمدين القريب والبعيد

لى انه " تقدم الحكومة سنوياً ع1996من  دستور الجزائري لسنة  84وقد نصت المادة 
 إلى المجلس الشعبي الوطني بيان عن السياسة العامة . 

 وانطلاقاً من هذا النص يتبين لنا ما يلي : 

 الحكومة ملزمة دستورياً بتقديم بيان السياسة العامة وهو حق دستوري للبرلمان  -1

م على الحكومة تقديم بيان السياسة العامة يكون سنوياً ومدة دستورية محددة يلز  -2
المذكور سابقا  02- 99أن تحترمها , وهذا ما نص عليه القانون العضوي رقم 

فقره واحد على انه " تقدم الحكومة كل سنه ابتداء من تاريخ  50في مادته 
المصادقة على برنامجها إلى المجلس الشعبي الوطني بياناً عن السياسة العامة 

 " من الدستور  84طبقا لأحكام المادة 

                                                 
(1)

384, ص  ,1990د . سعيد بوشعير.  النظام السياسي الجزائري ,الجزائر,دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع
 
 

(2)  
 179ص 2002بوقفة,آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري,دار هومة ,الجزائر, د . عبد الله
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إن تقديم الحكومة هذا البيان للمجلس الشعبي الوطني مع إمكانية تقديمه إلى  -3
من الدستور بنصها " يمكن  7فقره  84مجلس الامه وهذا ما ذهبت إليه المادة 

 للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة" 

لعامة يحدد بالتشاور بين أما كيفية مناقشته فإن بعد تقديم الحكومة لبيان السياسة ا
المجلس الشعبي الوطني والحكومة جلسات لمناقشته ضمن جدول أعمال , غير أن مناقشة هذا 
البيان تختتم بدون تصويت , بحيث يمكن ينتهي النقاش إلى إقرار لائحة , أو لجأ النواب إلى 

ومة إلى طلب إثارة مسئولية الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة , كما يمكن أن تلجأ الحك
 التصويت بالثقة . 

وقد قدمت الحكومة بيان السياسة العامة مرتين أمام مجلس الشعبي الوطني وذلك في 
من قبل  2001من قبل حكومة أحمد أو يحيى , وخلال دورة الخريف  1998دورة الخريف 

لحكومة او حكومة على بن فليس وذلك خلال الفترة التشريعية الرابعة , وبيان السياسة العامة 
تدخلًا , أما بيان السياسة  183أيام حيث كانت تدخلات نواب بـ  3يحيى تم مناقشته خلال 

أيام  4وتمت المناقشة خلال  2001نوفمبر  8العامة لحكومة بن فليس والذي تم عرضه يوم 
 .  (1)تدخلًا  169مع تسجيل 

شاكل المواطنين , وقد تم التركيز في المداخلات على الضعف الحاصل في التكفل بم
 (2)مؤكدين بالمناسبة ضرورة تفكير في التدابير والإجراءات اللازمة لتفادي الكوارث 

 خامساا : طرح موضوع عام للمناقشة

يقصد بالمناقشة عموماً طرح موضوع عام وهام للمناقشة داخل المجلس لتبادل الرأي بين 
لحة العامة . فهذا الحق ليس إلا مجرد الحكومة والمجلس والتعاون بينهما من اجل تحقيق المص

                                                 
(1)  
 287ص  2002( افريل   2002 – 1997المجلس الشعبي الوطني , حصيلة الفترة التشريعية الرابعة  )   

(2)  
 10/11/2001تزامن ذالك مع فيضانات باب الواد في   
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مناقشه عامة من جانب البرلمان لموضوع معين هدفه الوصول لأفضل السبل التي يمكن 
 . (1)أتباعها بالنسبة للموضوع المعروض للمناقشة ويشترك فيه جميع أعضاء المجلس

ة من الدستور المصري لسن 129وتجد هذه الإلية أساسها الدستوري في نص المادة 
التي تنص على انه " يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح  1971

 موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه " . 

بأنه " يجوز  1979من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب  208وتنظمها أحكام المادة 
ة العامة بقصد استيضاح سياسة لعشرين عضو على الأقل أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقش

 الحكومة وتبادل الرأي بشأنه " . 

يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة ويجب أن يتضمن تحديد 
دقيق للموضوع والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو 

 .  (2)ة الكلام في موضوع المناقشة العامة الذي يختاره مقدم الطلب لتكون له أولوي

ويعتبر طرح موضوع عام للمناقشة نوع من السؤال المشترك الذي يتقدم به مجموعة من 
النواب وان كان يختلف عن السؤال من حيث كون السؤال الخاص محدد الموضوع كما انه حق 

دد من النواب لا يقل عن فردى لكل نائب على خلاف السؤال المشترك الذي يعد حقا مشتركا لع
 .  (3)عضو وان كان يجوز أن يزيد على ذلك20

وطرح موضوع عام للمناقشة لا يوجد به إي تجريح أو اتهام لأعضاء الحكومة بل 
المقصود هو الاستيضاح والاستفسار , وغالبا ما ينتهي طلبات المناقشة لأمرين : أولهما : 

 لاق باب المناقشة والانتقال لجدول الأعمال . قرار يصدر من جانب السلطة التشريعية بإغ

                                                 
(1)  

ر , العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . دراسة مقارنة تأصيله وتطبيقيه على النظام السياسي في د . محمد أنس قاسم جعف

 159الجزائر , مرجع سابق, ص 
(2)  

 – 1999استاذنا الدكتور . صلاح الدين فوزي  , المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , دار النهضة العربية , القاهرة ,  

 988, ص  2000
(3)
 361د . عبدا لله ناصف , مدى توازن السلطة السياسية مع المسئولية في الدول الحديثة , مرجع سابق ص   
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 . (1)وثانيهما : قرار برغبة المجلس في أمر معين

وتعتبر هذه الآلية في الفقه الدستوري من آليات الرقابة الهادئة التي تهدف إلى إجراء 
حوار بين البرلمان والحكومة حول موضوع له أهمية معينة بقصد الوصول إلى حل يتفق عليه 

فان ولعل هذا مما أفضى ببعض فقهاء إلى اعتباره من قبيل تبادل الرأي والتعاون بين الطر 
 . (2)البرلمان والحكومة في سبيل تحقيق المصلحة العامة

إلا أن هذه الآلية لم نجد لها أي اثر في الدساتير الجزائرية على خلاف بعض دساتير 
من الدستور المصري  129ا في المادة البلاد العربية كجمهورية مصر العربية الذي نص عليه

 الحالي سالفة الذكر . 

" يجوز بناء على طلب موقع من  112وكذلك نص عليها الدستور الكويتي في المادة 
خمس أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في 

 المناقشة " .  شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في

على أن " للمجلس الوطني  92كما نص دستور الإمارات العربية المتحدة في المادة 
الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات بشئون الاتحاد إلا إذا ابلغ مجلس الوزراء 
المجلس الوطني الاتحادي , بان مناقشة ذلك الموضوع مخالف لمصالح الاتحاد العليا , 

س الوزراء او الوزير المختص النقاش وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن ويحضر رئي
ذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات اخطر  توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها , وا 

 المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك " . 

                                                 
(1)   

د.
    

 423, ص  2007هشام جمال الدين عرفه , ضمانات أعضاء المجالس النيابية , جامعة عين شمس , كلية الحقوق , القاهرة , 
(2)  

الدستوري في جمهورية مصر العربية مع مقدمه في دراسة المبادئ العامة , القاهرة دار النهضة العربية ,  د . يحيى الجمل , النظام

 .  88, ص  1974طبعة 
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يطلب  " يجوز لمجلس الشعب أو إحدى لجانه أن 124ونص دستور السودان في مادته 
من رئيس الوزراء أو أي من الوزراء الإدلاء ببيان عن  الموضوع يدخل في نطاق اختصاصه 

 " .  (1)وفقاً للائحة

ولكن الدستور الجزائري لم يتطرق إلى هذه الآلية التي تعتبر من الآليات المهمة والتي 
صول على تسمح لأعضاء البرلمان بمراقبة أعمال الحكومة من خلال هذه المناقشة والح

المعلومات الخاصة بذلك الموضوع المطروح للمناقشة . وتعتبر هذه الآلية من الآليات الهادفة 
فنطاقها أوسع من نطاق السؤال الذي يعتبر علاقة شخصية بين المسئول والسائل  إلا أنهما 

 يشتركان في أنهما أمر استفساري.

 سادسا:الاقتراح برغبة أو بقرار

تتضمن  تإعداد مشروعات اقتراحا ات بمنح أعضائها الحق فيتقوم بعض البرلمان  
رغبات الاعضاء,ويمكن للبرلمان ان يوصي السلطة التنفيذية بتبني تلك الاقتراحات,وتتسم هذه 

 130الاقتراحات بالعمومية,وهذا الحق يجد أساسه في النظام المصري فيما نصت عليه المادة
الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى  على ان"لأعضاء مجلس يمن الدستور المصر 

  رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه اوأحد الوزراء"

الضغط على عضو من  سأن الهدف من طلب الاقتراح برغبة أو الاقتراح بقرار لي 
نما الغرض هو تحقيق مصلحة قومية او عامة عن طريق حث  أعضاء الحكومة أو مساءلته,وا 

 .(2)خاذ قرارات معينةالحكومة على التدخل لات

 

 

                                                 
(1)  

السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي, دراسة مقارنة , القاهرة , ’ د . سليمان محمد الطماوي

 . 550, ص  1986مسة , مطبعة جامعة عين شمس, سنة الطبعة الخا
من اللائحة  312 المادة  (2)

:"لكل عضو أن يقدم اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة يسند لها المجلس للحكومة 1979الداخلية لمجلس الشعب لعام

 أوان يقدم اقتراحا بقرار يرغب في أن يصدره المجلس في نطاق اختصاصه"
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 :  (1)الشروط الواجب توافرها بشأن الاقتراحات برغبة أوبقرار

   إلا يتضمن الاقتراح امرأ مخالفا للدستور أو القانون-1

إلا يتضمن الاقتراح إي عبارات غير لائقة تتعلق بالأشخاص أو الهيئات أو يخرج  -2
 عن اختصاص المجلس.   

مرفقا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة أو  س المجلسيقدم الاقتراح كتابة لرئي -3
 المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس. تالقرار واعتبارا

في  لأن الأمر لايعدو مجرد إبداء رغبة للحكومة أو إصدار المجلس لقرار يدخ وبالرغم
في اقامت المعوقات نطاق اختصاصه,فان اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري بالغت 

  أمام هذه الأداة الرقابية.

وعلى ضوء ما تقدم   يبدو واضحا ان المشرع المصري قد وفر لأعضاء مجلس  
مع أعضاء الحكومة في  شالشعب قنوات عديدة يستطيعون من خلالها تبادل الرأي والنقا

بصفة موضوعات تشكل أهمية للمجتمع,وبالتالي إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الشعب 
مستمرة في مراقبة عمل الحكومة.وبالتالي فان وسائل العمل متوفرة ومتنوعة للأعضاء الذين 
ينبغي عليهم إثبات كفاءتهم وقدرتهم على تتبع نشاط الحكومة من خلال نشاط البرلماني 
والاستفادة من هذه الآليات المتاحة لهم,إما بموجب النصوص الدستورية او بموجب النصوص 

 ة.التشريعي

 

 

 المطلب الثاني
                                                 

(1)   
 988ص,نا الدكتور .صلاح الدين فوزي,المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق   استاذ    
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 مفهوم الرقابة البرلمانية في الفقه الإسلامي

أن عملية الرقابة في الفقه الإسلامي لهـا خصوصـيات ومميـزات تسـتمدها مـن خصوصـية 
الــدين الإســلامي الــذي اعتبــر الرقابــة واجبــا دينيــا يلــزم كــل أفــراد المجتمــع, بــدءا بالقــائمين علــى 

ابية وصولا إلى المواطن البسيط, وحـذر مـن سـوء عاقبـة تـرك المؤسسات الإدارية والقضائية والني
هـــذا الواجـــب , بحيـــث يـــؤدي ذلـــك إلـــى الفســـاد بكـــل أشـــكاله : السياســـي, والاقتصـــادي,والإداري, 
والاجتماعي,والأخلاقي, مما تضيع معه مصالح الناس الدينيـة والدنيويـة, ولتحديـد مفهـوم الرقابـة 

تم التطرق في هذا المطلب إلـى بيـان معنـى الرقابـة وتحديـد البرلمانية في الفقه الإسلامي سوف ي
وهــذا كلــه فــي الفقــه الإســلامي. وســوف نقســم هــذا المطلــب إلــى الفــروع الثلاثــة  نطاقهــا وأهــدافها

 التالية:

 الفرع الأول: معنى الرقابة في الفقه الإسلامي.

 : نطاق الرقابة في الفقه الإسلاميالفرع الثاني

 الرقابة في الفقه الإسلامي. أهداف الفرع الثالث:

 

 

 

 

 

 الفرع الأول
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 معنى الرقابة البرلمانية في الفقه الإسلامي

للتعــرف علــى المعنــى الصــحيح والــراجح للمــدلول عمليــة الرقابــة فــي الفقــه الإســلامي, ســوف يــتم 
 التطرق في هذا الفرع إلى العناصر التالية:

 أولا: تعريف الرقابة في الفقه الإسلامي.

 شروعية الرقابة في الفقه الإسلامي.م ثانيا:

: أن تعريــف الرقابــة فــي الفقــه الإســلامي  لــيس أمــرا تعريففف الرقابففة فففي الفقففه الإسففلامي: أولا
 سهلا وميسورا لعدة اعتبارات أهمها:

تعدد وتنوع أساليب الرقابة في الفقه الإسلامي, ممـا يصـعب مـن مهمـة وضـع تعريـف شـامل   1-
 لعملية الرقابة.

تطرق فقهـاء وعلمـاء الشـريعة الإسـلامية الـذين كتبـوا فـي الأحكـام السـلطانية والسياسـية  عدم – 2
الشـرعية لتعريــف عمليـة الرقابــة رغـم معــالجتهم لمضـمونها فــي بـاب الحســبة أو الأمـر بــالمعروف 

 والنهي عن المنكر.

ية تنـــــوع وتعـــــدد نشـــــاط الإدارة فـــــي الإســـــلام الـــــذي يمـــــس جميـــــع ميـــــادين الحيـــــاة الاقتصـــــاد – 3
 والاجتماعية والدينية.

رغــم كــل هــذه الصــعوبات حــاول بعــض الكتــاب والبــاحثين وضــع تعريــف لعمليــة الرقابــة فــي الفقــه 
الإســـــــلامي, إذ عرفهـــــــا الأســـــــتاذ الطمـــــــاوي بأنهـــــــا: هـــــــي محاولـــــــة كشـــــــف الأخطـــــــاء الملازمـــــــة 

نظــام وهــذه الجزئيــة أو القاعــدة منبثقــة عــن حريــة الــرأي التــي هــي مــن أســمى دعــائم ال.(1)للحكــم
الإســـلامي والتـــي توصـــلت إليهـــا الـــنظم الحديثـــة بعـــد جهد.والرقابـــة والنقـــد تتمثـــل فـــي المعارضـــة 

                                                 
(1)

 . 108د, سليمان الطماوي, عمر بن الخطاب وأصول السياسية و الإدارة الحديثة , دار الفكر العربي , الطبعة الثانية , بدون سنة, ص, 
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,والرقابة أداة النزيهة, سواء كانت فردية أو جماعية, وهي حـق وواجـب قررتـه الشـريعة الإسـلامية
قرار العدل  .(1)فعالة لحراسة المجتمع من البغي والظلم والعدوان وا 

تلك الرقابة الشاملة سواء كانت علوية أم ذاتية أم أدارية ) رئاسية(, والتـي  ": ويرى البعض بأنها
فعــلا وفقــا للمعــايير المــراد تنفيــذها قــد تمــت  والأعمــالالمرســومة  الأهــدافالتأكيــد مــن  إلــىتســعى 

 .(2)والضوابط الإسلامية

الحفـــاظ علـــى  العامـــة, بهــدف والأعمـــالللتصــرفات  موالتقيـــيوهنــاك مـــن عرفهـــا بأنهــا: " المتابعـــة 
السائدة في المجتمـع , بحيـث تـأتي هـذه التصـرفات والأعمـال متفقـة معهـا غيـر متجـاوزة الشرعية 

 .(3)للحدود والغايات التي ترسمها تلك الشريعة"

السـرد المـوجز لـبعض المفـاهيم السـائدة للرقابـة فـي الفقـه الإسـلامي, فانـه مـن الملاحـظ  اوبعد هذ
 عليها :

 .كدافع للرقابة بالأمانةالشعور  إلىا ولا تلميحا عدم الإشارة لا تصريح -

 عدم الإشارة إلى المسؤولية التي يترتب عليها أمر الرقابة . -

الخليفـة مـن  لأعمـال موالتقيـيبأنها: تلك المتابعـة  الإسلامومما تقدم فانه يمكن تعريف الرقابة في 
 أفــــراداســــية والشــــعبية ومــــن قبــــل القــــائمين بهــــا , ومــــن كافــــة المؤسســــات والهيئــــات والمرافــــق السي

مــن أنهــا تــتم حســب قواعــد وأحكــام الشــريعة الإســلامية, والكشــف المجتمــع المســلم, بهــدف التأكــد 
عــن الانحرافــات والأخطــاء تمهيــدا لعلاجها,ومحاســبة المتســببين فيهــا المحاســبة القانونيــة العادلــة 

 ,حماية للمصلحة العامة وحقوق وحريات الأفراد.

                                                 
(1)

الشورى في الإسلام والنظم الديمقراطية المعاصرة , رسالة دكتوراه,  بدون دار النشر, بدون د. عبد المنعم إبراهيم الخطيب, نظام  

 146سنة, ص 
(2)

د. حزام ماطر المطيري وهاني يوسف خاشجقي ) الرقابة الإدارية بين المفهوم الإسلامي والمفهوم الوضعي( , مجلة الإدارة  

 . 76,ص 1417لكة العربية السعودية, المجلد العاشر, والاقتصاد, جامعة الملك عبد العزيز , جدة, المم
(3)

د. فوزي خليل ,دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم, القاهرة المعهد العالي للفكر الإسلامي, الطبعة الأولى,  

 .342, ص  1996
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القانون الوضعي والفقـه الإسـلامي,  ين من خلال المقارنة بين تعريف الرقابة فيوبالتالي فانه يتب
فــان الرقابــة لا يقرهــا الإســلام فحســب بــل أن الشــارع الحكــيم قــد ســبق إلــى فرضــها علــى الأمــة, 
وذالــك فـــي زمـــن كـــان العـــالم الغربـــي يعـــيش أحلـــك الأحقـــاب وهـــو مـــا يســـمى بالعصـــور الوســـطى 

   المظلمة.

 الرقابة في الفقه الإسلامي:ثانيا: مشروعية 

كفلــت الشــريعة الإســلامية حــق الرقابــة علــى أعمــال الحــاكم وتصــرفاته, وذالــك لكــي تكــون هنــاك 
الحــد مــن  أو, الإســلاميفاعليـة للقاعــدة القانونيــة التــي تســتهدف منــع الحـاكم مــن مخالفــة القــانون 

علـى السـلطات المختلفـة  مـةالأتصاحب هذه القاعدة رقابة دائمة ومسـتمرة مـن  أناستبداده, لابد 
 بما فيها الخليفة .

 منيعـااعترف بحقوق الفرد, وجعلها سدا  فالإسلاموتقررت الرقابة لكفالة مبدأ الحريات السياسية, 
يســتطاع الحفــاظ علــى هــذه الحقــوق, وجعــل وجودهــا حقيقــا, مــؤثر فــي  ســلطات الحــاكم, ولا أمــام

يقـــــاعتجاوزهـــــا,  إلـــــىيســـــع احترمهـــــا الحـــــاكم, ولـــــم  إذا إلاالحيـــــاة العامـــــة  بمصـــــادرتها  الضـــــر وا 
لا إذا تمت مراقبة تصرفاته, وأعماله من لـدن الأمـة, إذ الرقابـة هـي  وانتقاصها لدى أصحابها, وا 
التــي تحقـــق التــوازن بـــين ســلطة الحـــاكم وحريـــة الأمــة فـــي ممارســة حقهـــا السياســي, وقـــد تقـــررت 

 .والإجماعمشروعية الرقابة في الكتاب والسنة 

   الكتاب: من  -أ

" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيـر, ويـأمرون بـالمعروف, وينهـون عـن المنكـر وأولئـك هـم  – 1
 .(1)المفلحون"

 . (2)"كنتم حير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف, وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" -2

                                                 
(1)

 .104سورة آل عمران : الآية   
(2)

 .110 سورة أل عمران : الآية  
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ـــأمرون بـــالمعروف, وينهـــون  -3 عـــن المنكـــر, " والمؤمنـــون والمؤمنـــات بعضـــهم أوليـــاء بعـــض ي
ويقيمــــون الصــــلاة , ويؤتــــون الزكــــاة, ويطيعــــون الله ورســــوله أولئــــك ســــيرحمهم الله إن الله عزيــــز 

 .(1)حكيم"

ـــأمرون بـــالمنكر, وينهـــون عـــن المعـــروف, والمنافقـــات  ,"المنـــافقون  4 - بعضـــهم مـــن بعـــض, ي
 .(2)ويقبضون أيديهم, نسو الله فنسيهم, إن المنافقين هم الفاسقون"

لـذين كفـروا مـن بنـي إسـرائيل علـى لسـان داوود, وعيسـى ابـن مـريم, ذلـك بمـا عصـوا " لعن ا – 5
 . (3)يفعلون" الا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانو  اكانو  وكانوا يعتدون,

 دلت هذه الآيات على الأحكام التالية: 

وجوبيــة الأمــر بــالمعروف, والنهــي عــن المنكــر, وأنــه مــن الأفعــال المحققــة لخيريــة  -
مة , ولاشك أن الحاكم يتجه إليه هذ الفعل, لكونه القـائم علـى مصـالح الأمـة . الأ

 وشؤونها الدنيوية , فإذا ما سعى إلى هدم هذه المصالح, وتعطيلها منع.

أن الرقابـــة فعـــل كامـــل الأمـــة, وهـــو منبثـــق عـــن الولايـــة بـــين المـــؤمنين والولايـــة لا  -
هم باســـتمرار الدولـــة وقوتهـــا, تتحقـــق شـــرعا إلا بتـــرابط المســـلمين ووحـــدتهم, ورغبـــت

علـــى تصـــرفات الحـــاكم وأمـــره بـــالمعروف ونهيـــه عـــن  وهـــذا لا يتحقـــق إلا بالرقابـــة
 المنكر ومنعه من التصرف الضار بمصلحة المجموع.

عــدم النهــي عــن المنكــر ومــا يســتتبعه مــن رقابــة علــى تصــرفات الحــاكم  يســتوجب  -
ـــى  ـــة واجبـــة أناللعـــن مـــن الله تعـــالى ممـــا يـــدل عل ـــتم بـــه  الرقاب  كحكـــم سياســـي, ي

   الحفاظ على الحريات الفردية التي قررتها الشريعة.

 

                                                 
(1)

 . 71 سورة التوبة : الآية  
(2)

 .67سورة التوبة : الآية   
(3)

 .79  - 78سورة التوبة : الآية   
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 ب_  من السنة:

الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر, ولاشـــك أن رقابـــة الأمـــة علـــى  دلـــت الســـنة علـــى وجوبيـــة
   أعمال الخليفة داخل فيه.

ه, فــان لــم يســتطيع فليغــره بيــده, فــان لــم يســتطيع فبلســان يقــول النبــي )ص( " مــن رأى مــنكم منكــر
 .(1)فبقلبه وذلك اضعف الإيمان"

: " مــا -صــلى الله عليــه وســلم  -وعــن عبــد الله ابــن مســعود رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله
له من أمتـه حواريـون وأصـحاب يأخـذون بسـنته ويقتـدون  من نبي بعثه الله في امة قبلي, إلا كان

مـــا لا يفعلــون ويفعلـــون مــا لا يـــؤمرون, فمـــن  بــأمره, ثـــم أنهــا تخلـــف مــن بعـــدهم خلـــوف. يقولــون
جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهـدهم بقلبـه فهـو مـؤمن, ولـيس مـن وراء ذلـك مـن الإيمـان حبـة 

       (2)خردل"

ــــة علــــى تصــــرفات الخليفــــة اذ تعــــدت  ــــة علــــى وجوبيــــة الرقاب ــــد دلــــت هــــذه النصــــوص الحديثي وق
 دوائر المنكر. إلىالمعروف, ودخلت 

 :الإجماعمن  - ب

ومــا يســتتبع هــذا مــن  (3)اجمــع الفقهــاء علــى وجوبيــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر قــد
 رقابة الأمة على تصرفات الحاكم. 

  

 

                                                 
(1)

, كتاب الإيمان , باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وان الإيمان يزيد وينقص وان الأمر 1أخرجه مسلم في الصحيح, ج  

 .69, ص 78بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان , حديث رقم : 
(2)

, كتاب الإيمان, باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وان الإيمان يزيد وينقص وان الأمر 1أخرجه مسلم في الصحيح, ج 

 .69, ص  80بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان , حديث رقم: 
(3)

 .53 , ص1964ت, الطبعة الثانية , سنة ابن تيمية , السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية , دار المعرفة بيرو  
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 الفرع الثاني

 نطاق الرقابة في الفقه الإسلامي

لكـي تحـدد أعمــال الخليفـة التـي تــرد عليهـا رقابــة الأمـة, فانـه مــن المهـم الإشـارة إلــى أي نـوع مــن 
اكم ونشــاطاته السياســية تكــون محــلا للمراقبــة والمحاســبة, ولعلــم مــن البــديهي بــأن التصــرفات الحــ

الرقابــة تخــص كــل التصــرفات والأنشــطة التــي مــن أجلهــا أبــرم العقــد وتمــت البيعــة هــذا مــن جهــة 
قـــدوة فيهـــا, فكـــل  وأعلـــىالقـــانون, أمـــا الناحيـــة الأخلاقيـــة فالخليفـــة يعتبـــر رمـــز مـــن رمـــوز الأمـــة 

ومحــل نقــد وتوجيــه ونصــح الرعيــة, يؤخــذ عليهــا  أنظــارلعامــة هــي محضــة تصــرفاته الخاصــة وا
 .لأجلهاويعاتب 

وعليــه فــان كــل التصــرفات والأنشــطة التــي تحكمهــا النصــوص وتقيــدها فللأمــة الحــق الكامــل فــي 
تـدع للخليفـة  هي نصوص واضـحة واقطعـه لا إذممارسة رقابتها على أعمال الحاكم وتصرفاته, 

الأمـــة بالعـــدول,  ألزمتـــهمـــا تصـــرف بمـــا يخـــالف الشـــريعة  فـــإذالشخصـــية, رادتـــه ا حريـــة لا أدنـــى
مقـررة بمقتضــى نصـوص آمــرة لا يجـوز لــه أن  بأنهــاومثـال ذلـك العبــادات ومبـدأ الشــورى والعـدل 

 .(1)يغير منها أويحيد عنها 

 تخـالفوبالنسبة لسلطة الخليفة وشؤون التنفيذية, فـان رقابـة الأمـة تشـمل تصـرفات الخليفـة التـي 
رعايتــه حقـــوق المســـلمين وحريـــاتهم الفرديــة أمـــام القـــانون والعدالـــة لارتبــاط ذلـــك بأصـــول الإيمـــان 

 .(2)والعقيدة

وكــذلك فــان كــل تصــرف أو نشــاط لا يســتهدف تحقيــق المصــالح العامــة وتحقيــق العــدل وبالتــالي 
يهـــدف إلـــى تكـــريس المصـــالح الفرديـــة والأطمـــاع الشخصـــية وكـــل أنـــواع الظلـــم والحيـــف تخضـــع 

لمراقبة والمحاسبة, لان السياسية الشرعية تدور مع المصلحة العامة الشرعية وجودا وعـدما كمـا ل
       يقرر الفقهاء.  

                                                 
(1)

سمير فرقاني , طبيعة العلاقة بين الحاكم والرعية في الفقه السياسي الإسلامي , جامعة الأمير عبد القادر , قسنطينة , رسالة ماجستير  

 .219, ص 1993, 
(2)

سلام ) دراسة مقارنة( , رسالة دكتوراه,  بدون دار د. عبد الحكيم حسن العيلي , الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإ 

 .238النشر , بدون سنة , ص 
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 الفرع الثالث

 أهداف الرقابة في الفقه الإسلامي

جملــة مــن الأهــداف العامــة, تحقيــق  إلــىتعتبــر عمليــة هادفــة أي تهــدف  الإســلامالرقابــة فــي  إن
عنهـــا أهـــداف أخـــرى جزئيـــة حســـب طبيعـــة كـــل نـــوع مـــن الرقابة.وبشـــكل والتـــي يمكـــن أن تتفـــرع 

 مختصر تتمثل هذه الأهداف فيما يلي:

 والانحرافات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. الأخطاء اكتشاف: أولا

مــن بــين الأهــداف الرئيســية لعمليــة الرقابــة العمــل باســتمرار علــى اكتشــاف الأخطــاء والانحرافــات 
ومحاولـــة إيجـــاد الحلـــول اللازمـــة لمعالجتهـــا وتفـــادي تكرارهـــا حرصـــا علـــى ديمومـــة والتجـــاوزات, 

 النشاط الإداري والسير الحسن للمرافق العامة بانتظام واطراد وفاعلية. 

والانحرافـات, سـواء قبـل  الأخطـاءيـدعو ويحـض علـى تصـحيح  الإسلاميالدين  أنومن المعلوم 
, ووفقـا للحـدود التـي يــنص عليهـا القـرآن الكـريم والســنة بعـد وقوعهــا أموقوعهـا,  أو أثنـاءوقوعهـا, 

 أومرؤوســا أو  إداريــايوجــب علــى كــل مســلم ســواء كــان رئيســا  الإســلام أنالنبويــة الشــريفة, بــل 
, كـــل فـــي موقعـــه وحســـب توالانحرافـــا الأخطـــاءيتـــدخل ايجابيـــا فـــي تصـــحيح  أنمواطنـــا بســـيطا 

عــن المنكــر,  والنهــيبــالمعروف  الأمــرســلم مــن واجــب الم أنقدرتــه, فجعــل الله ســبحانه وتعــالى 
بعــد أو وقوعهــا,  أثنــاء أوســواء قبــل وقوعهــا  الأخطــاءوهــذا الواجــب العظــيم مــن شــأنه تصــحيح 

م امــة يــدعون إلــى الخيــر ويــأمرون بــالمعروف وفــي ذلــك يقــول الله تعــالى: "ولــتكن مــنك.(1)وقوعهــا
بعضـهم أوليـاء  توالمؤمنون والمؤمنا" :أيضا, ويقول (2)وينهون عن المنكر وأوليك هم المفلحون"

 (3)بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر".

  

                                                 
(1)

 .285  -284, ص,  2002د. جميل جودت أبو العينين, أصول الإدارة من القرآن والسنة, بيروت, دار مكتبة الهلال ,  
(2)

 من سورة آل عمران.104الآية رقم  
(3)

 من سورة التوبة. 71الآية رقم  
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   ثانيا: متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة للمشاريع التنموية.

إن الإدارة العامــة الإســلامية مــن ابــرز مهامهــا تحقيــق التنميــة الشــاملة بمختلــف أبعادهــا, ويكــون 
والنشـــاطات وتـــوفير المـــوارد المختلفـــة لتحقيـــق رامج الخطـــط والسياســـات وتحديـــد البـــ بإعـــدادذلـــك 

الأهداف المرجوة لا يعني بالضرورة أن التنفيذ يتم مطابقـا تمـام لأهـداف الدولـة أو الإدارة العليـا, 
متابعة سـير التنفيـذ لمعرفـة مـدى قـدرة  إلىمن خلال سعيها  وهنا يبدو أثر الرقابة ومدى فاعليتها

دارتهــا بكفايــة اقتصــادية وبكفــاءة إداريــة عاليــة لتحقيــق الإدارة علــى اســتخدام المــوارد  المتاحــة, وا 
الأهداف المرجوة فقد تظهر إثناء عملية التنفيذ مشكلات  تعترض التنفيذ, وقد تحـدث أخطـاء أو 

ـــــوب, ـــــي الأعمـــــال المـــــؤداة تعطـــــل الانجـــــاز المطل فتتخـــــذ الإجـــــراءات التصـــــحيحية  انحرافـــــات ف
 . (1)اللازمة

 عية وملائمة أعمال الإدارة العامة الإسلامية.ثالثا: التأكد من شر 

تســـعى عمليـــة الرقابـــة فـــي الإســـلام إلـــى التأكـــد مـــن شـــرعية وملائمـــة أعمـــال الإدارة العامـــة  فـــي 
الإســـلامية مــــن خــــلال ضــــمان التطبيــــق الســــليم لأحكــــام التشــــريع الإســــلامي ولمختلــــف الأنظمــــة 

يصــدرها الرؤســاء الإداريــين بمــا يــتلاءم والقــوانين المســتمدة منــه, وللتوجيهــات والمنشــورات التــي 
 .الإسلاميةوالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة 

وممــا يؤكــد علــى هــذه الحقيقــة فــي النظــام الإســلامي مــا ورد مــن حــرص النبــي صــلى الله عليــه  
ســبيل المثــال أن وســلم علــى شــرعية وملائمــة الــولاة أعمــال الــولاة والعمــال, فممــا روي فــي علــى 

عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه مــر علــى قــوم اقيمــو فــي الشــمس فــي الجزيــة, فقــال عمر:فمــا 
قـالوا: يقولـون لا نجـد. قـال فـدعوهم لا تكلفـوهم مـا لا  ? يقولـون هـم, ومـا يعتـذرون بـه فـي الجزيـة

لـــذين النـــاس. فـــان ا ايطيقـــون, فـــاني ســـمعت رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم يقـــول: "لا تعـــذبو 
   . (2)يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة ", وأمر بهم فخلى سبيلهم"

 
                                                 

(1)
 . 67حزام ماطر المطيري وهاني يوسف خاشجقي, المرجع السابق, ص  د 

(2)
 .228, الجزاء الاول , ص  1997أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي, فتوح الشام , بيروت, دار الكتب العلمية , الطبعة الاولى,  
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  .رابعا: حماية المصلحة العامة وحقوق وحريات الأفراد

وهـذا مـا يجعـل الفـرد يتمتـع  الإسـلاميةالعقيـدة  إلـىإن نظام الحقوق والحريات في الإسـلام يسـتند 
ـــى إنهـــا منحـــ ـــك الحقـــوق والحريـــات عل ة إلهيـــة, وثمـــرة ذلـــك تمتعهـــا بقـــدر كبيـــر مـــن القدســـية بتل

والاحتـــرام يضـــمن لهـــا التـــزام الفـــرد والدولـــة التزامـــا اختياريـــا, ويشـــكل ضـــمانة أكيـــدة لعـــدم اعتـــداء 
السـلطة التنفيذيــة عليهــا, إضــافة علــى أنهــا غيــر قابلـة للنســخ و الإلغــاء لتعــذر ذلــك علــى مســتوى 

 .(1)التشريع

بــة فــي الفقــه الإســلامي حمايــة هــذه الحقــوق والحريــات المعتــرف بهــا مــن بــين أهــداف عمليــة الرقا
 للأفراد من تعسف وسوء استخدام السلطة.

تهـدف إلـى حمايـة حقـوق  الإسـلاميعملية الرقابة فـي الفقـه  أنومن الدلائل والشواهد التي تثبت 
با وحريات الأفراد ما ورد أن ابن عمرو ابن العاص والي مصـر اعتـدى علـى شـاب مصـري ضـر 

فــــي ســــباق الخيــــل, فــــتظلم ".لمــــا فــــاز عليــــه الأكرمينبالســــوط, وهــــو يقــــول لــــه:" خــــذها وأن ابــــن 
المصــري إلــى عمــرو بــن العــاص فلــم يقــتص مــن ابنــه, فمــا كــان مــن المصــري إلا أن توجــه مــن 

ـــــىمصـــــر  ـــــورة  إل ـــــة المن ـــــة  –المدين ـــــدم تظلمـــــه  –عاصـــــمة الخلاف ـــــىليق ـــــن الخطـــــاب  إل عمـــــر ب
, طلـــب حضـــور عمـــرو بـــن العـــاص وابنـــه. فقـــدما إليـــه, فنـــاول نفســـه.وعندما علـــم عمـــر بقضـــيته

رضـــي الله الـــدرة للمصـــري وأمـــره بضـــرب ابـــن عمـــرو بـــن العـــاص وهـــو يقـــول لـــه: " اضـــرب ابـــن 
الأكــرمين", فضــربه حتــى آلمــه, ولمــا توقــف مــن ضــربه طلــب منــه أن يقــتص مــن الــوالي نفســه 

ئلا:"فــامتنع المصــري قــائلا: " يــا إلا بفضــل ســلطانه", فــامتنع المصــري قا ضــربك :"والله مــاقــائلا
أميــر المؤمنين,قــد ضــربت مــن ضــربني". فقــال عمــر:" والله لــو ضــربته مــا حلنــا بينــك وبينــه حتــى 
تكون أنـت الـذي تدعـه", ثـم توجـه نحـو عمـرو بـن العـاص فقـال قولتـه المشـهورة : متـى اسـتعبدتم 

    .(2)الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟"

                                                 
(1)

 .118, ص,  1994, عمان , دار البشير, الطبعة الثانية, د. منير حميد البياتي, النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية 
(2)

  .174   , ص 1994خالد محمد خالد , خلفاء الرسول, دمشق , دار الفكر ,الطبعة الأولى,  
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ع النمــاذج التـــي تبــين إن عمليــة الرقابـــة فــي الفقـــه الإســلامي تســـتهدف إن هاتــه الحادثــة مـــن أرو 
, حقــوق وحريــات الأفــراد ومصــالحهم الجوهريــة, ومــن حــق كــل فــرد أن يــتظلم مــن أي قــرار إداري

فهــذا عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنــه صــحابي مــن أكــابر الصــحابة, ووالــي احــد اكبــر أقــاليم 
بــل كــادت العقوبــة أن تطــال عمــرو بــن  ,مــن العقوبــة الفــتح الإســلامي وهــو مصــر ولا يفلــت ولــده

  العاص نفسه لولا عفو صاحب الحق. 
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 المبحث الثاني

وسااا ل الرقابااة البرلمانيااة في القااانون الوضااعي والفقااه 
 الإسلامي

 تمهيد وتقسيم:
ـــانون الوضـــعي والفقـــه الإســـلامي, نـــأتي ألا  ن لدراســـةبعـــد التقـــديم لمفهـــوم الرقابـــة فـــي الق

ئل ممارســـتها فـــي القـــانون الوضـــعي والفقـــه الإســـلامي, وقـــد ابتـــدعت الـــنظم الغربيـــة وســـائل وســـا
إلا أننــا ســوف نركــز علــى أهــم  الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة كمــا ســبق ذكرهــا ةمتعــددة للممارســ

قابة فـي وسائل الرقابة وأكثرها استعمالا ألا وهو كل ما يتعلق بالسؤال والاستجواب.أما وسائل الر 
 على وسائل الرقابة الوقائية , وسائل الرقابة العلاجيةسوف نتكلم الفقه الإسلامي 

وســـوف اخصـــص المطلـــب الأول لدراســـة وســـائل الرقابـــة البرلمانيـــة فـــي القـــانون الوضـــعي, وفـــي 
 الرقابة في الفقه الإسلامي. لوسائلالمطلب الثاني سوف أتطرق 
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 المطلب الأول

 لبرلمانية في القانون الوضعيوسائل الرقابة ا

وتتمثــل أهــم هــذه الوســائل فــي القــانون الوضــعي, فــي الســؤال البرلمــاني, والاســتجواب البرلمــاني, 
 في الفروع التالية: إليهاوهذه الوسائل سيتم التطرق 

 الأولالفرع 

 آلية السؤال البرلماني

برلمانية على أعمال للوقوف على مفهوم السؤال البرلماني كآلية من آليات الرقابة ال
إلى تعريف ونشأة آلية السؤال البرلماني وأنواع الأسئلة  الفرعالحكومة سوف يتم التطرق في هذا 

 البرلمانية وتحديد أهمية وأهداف آلية السؤال البرلماني. 

 الثلاثة التالية :  لنقاطإلى ا الفرعوبالتالي سوف نقسم هذا 

 لماني , : تعريف ونشأة آلية السؤال البر  أولا

 : أنواع الأسئلة البرلمانية , ثانيا

 : أهمية وأهداف آلية السؤال البرلماني .  ثالثا
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 أولا

 تعريف ونشأة آلية السؤال البرلماني 

 

إن السؤال كآلية من آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة , ظهر منذ نشأة 
مجالس البرلمانية, أن يوجه سؤال إلى النظام البرلماني , بحيث يحق لأي عضو من أعضاء ال

أي وزير مستفسراً عن بعض أعمال الحكومة . وفي هذا المطلب سوف يتم التطرق إلى تحديد 
 معنى السؤال ونتطرق كذلك إلى نشأة آلية السؤال البرلماني . 

 : معنى السؤال  1

ت منها ما إزاء عدم الاتفاق على تعريف جامع مانع للسؤال , تعددت وتباينت تعريفا
يضاحا , ومنها ما جاء وافيا أو على العكس من ذلك ,  جاء موجزاً مقتضبا , أو أكثر بيانا وا 

 غير محدد لكل جوانبه . 

 فالسؤال كما ورد تعريفه لدى بعض الفقهاء هو : 

" تقصى عضو البرلمان من وزير مختص أو من رئيس الحكومة حقيقة أمر معين 
 .  (1)ومة ككل " خاص بأعمال الوزارة أو الحك

كما يراد به " استيضاح أمر من أمور الدولة أو لفت نظر الحكومة إلى أمر من 
 . (2)الأمور

                                                 
(1)

 .  27د . إيهاب زكي سلام مرجع سابق , ص   
(2)

 .  618, ص  1971الفكر العربي , د . محمد كامل ليله , النظم السياسية , الدوله والحكومه , القاهرة , دار   
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ومنهم من يذكر أن المقصود بالسؤال هو " استيضاح أمر من احد الوزراء بقصد 
الاستفسار عن أمر من الأمور التي تتعلق بأعمال وزارته أو بقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر 

 ". (1)الأمور ,أو إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع  من

 وهناك من الفقهاء من عرف السؤال بأنه:

استفسار عن أمر لا يعلمه العضو للتحقيق من حصول واقعه وصل علمها أليه  -
 . (2)أو الوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور

فسار عن الأمور التي يعني حق لأعضاء البرلمان يتم خلاله تمكينهم من الاست  -
 . (3)يجهلونها أو لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين

الإجراء الذي بمقتضاه يتقدم عضو البرلمان إلى الوزير المختص أو إلى غيره  -
من أعضاء الحكومة, ممن تجيز له اللائحة توجيه السؤال إليهم بطلب 

 . (4)أسها هذا الوزيرالاستفسار عن أمر يجهله مما يدخل في نشاط الوزارة  التي ير 

التشريعي من احد  سأعضاء المجل دالسؤال بصفة عامة هو استفسار اح -
الوزراء,أو الوزير الأول عن أمر معين يتعلق بأعمال إحدى الوزارات أو الحكومة 

  (5)ككل.والسؤال يمكن أن يكون شفويا ويمكن أن يكون مكتوبا

 السؤال وأركانه    وهي: تر مقوماومن كل ماتقدم فان هذه التعاريف,حاولت أن تظه 

 ,)الشخص الذي يوجه السؤال)عضو البرلمان 

                                                 
(1)  

 . 300, ص  1983د . رمزي طه الشاعر , النظرية العامة لقانون دستوري , القاهرة , دار النهضة العربية , 
(2)  

 . 381, ص  1982د . سامي عبد الصادق , أصول الممارسة البرلمانية , القاهرة , الهيئة المصرية العامة للكتاب , 
(3)  

 . 587مان محمد طماوى , السلطات الثلاث, مرجع سابق , ص د . سلي
(4)  

 .  9, ص  1991د . زين بدر فرج , السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية , القاهرة , دار النهضة العربية , 
(5)  

طبيقية على النظام السياسي في الجزائر,      د.محمد انس قاسم جعفر,العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية,دراسة مقارنة تأصيلية وت

 135ص ; مرجع سابق

 



 61 

 ,)الشخص الموجه إليه السؤال)رئيس الوزراء والوزراء 

  العامة التي يجهلها  نالموضوع الذي يتناوله السؤال,وهو أي شأن من الشؤو
 العضو,أولفت النظر لموضوع ما.

لسؤال)هدفه(وهو الحصول على كما ان التعاريف تحاول ان تظهر الغرض من ا
 المعلومات او الضغط لأتحاذ إجراء معين.

 ومن خلال هذه التعاريف نلاحظ مايلي:

  السؤال إلية من آليات الرقابة البرلمانية ,وهو حق مقرر لكل عضو من أعضاء
 البرلمان,

 ,السؤال يجب أن ينصب على موضوع معين يدخل ضمن اختصاصات الوزير 

 من تحقيق هدف معين كا لحصول على المعلومات حول السؤال يجب أن يتض
 موضوع معين او السعي لكشف عن حقيقة او أمر معين.

الطماوي إلى أن السؤال يوجه إلى أعضاء محددين,ومن  نويشير الأستاذ الدكتور سليما
في درجة وزير أو درجة أعلى منها,مثل المحافظين  اثم لا يجوز توجيهه إلى غيرهم ولو كانو 

ؤساء الجامعات أو رؤساء الهيئات العامة,فالسؤال يجب أن يوجه للوزير المشرف على أو ر 
الجهة التي يتعلق السؤال بنشاطها ويجب أن يكون موضوع السؤال مما يدخل في اختصاص 

 (1)من يوجه إليه

وقد عني كل من الدستور المصري والدستور الجزائري على النص على حق الأعضاء 
 من خلال النصوص الدستورية والتشريعية .  في توجيه الأسئلة

                                                 
(1)   

 577مرجع سابق ,ص,’د.سليمان الطماوي,السلطات الثلاث
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مبدأ الرقابة البرلمانية المتبادلة بين السلطتين  1923 ةتضمن الدستور المصري لسن
منه"لكل عضوا من أعضاء البرلمان ان يوجه إلى 107التشريعية والتنفيذية فقد نصت المادة

 الوزارة أسئلة" 

الرئاسي بصورة واضحة,حيث ان  الذي يغلب عليه طابع النظام1956وقد نص دستور
رئيس الجمهورية يمارس كافة اختصاصات السلطة التنفيذية بصورة حقيقة,فهو الذي يقوم بتعين 
الوزراء, وكذالك يقوم بإقالتهم من مناصبهم ,وهو الذي يحاسبهم على أفعالهم وتصرفاتهم,الاانه 

طتين التشريعية والتنفيذية,فحق في الوقت ذاته اخذ بتطبيق نظام الرقابة المتبادلة بين السل
ونص على ان"لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة 90جاء في المادة1956السؤال في دستور

 ان يوجه إلى الوزارة أسئلة"

فقد أكد على حق السلطة التشريعية في ان تباشر أعمالها ورقابتها 1971أما في دستور
من الدستور على 124فقد نصت المادةعلى السلطة التنفيذية, من خلال الضمانات المختلفة ,

أن"لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء او أحد نوابه او 
أحد الوزراء او نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم, وعلى رئيس مجلس 

سحب  وللعض الوزراء او نوابه او الوزراء أومن ينيبونه الإجابة عن أسئلة الاعضاء, ويجوز
تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب",وكذالك جاء نص المواد  زالسؤال في أي وقت ولا يجو 

 .(1)موضحا ذالك1979الشعب لسنة سمن اللائحة الداخلية لمجل193حتى180من

أما في النظام الدستوري الجزائري,احتلت الأسئلة, كآلية من آليات الرقابة البرلمانية 
لف النصوص الدستورية سوء تعلق الأمر بالدساتير الأربعة التي عرفتها مكانة هامة في مخت

الاستقلال او في النظم الداخلية للمجالس النيابة او المنتخبة وصولا إلى البرلمان  ذالجزائر من
 1996بغرفتيه في ظل دستور

ي مع بعد الاستقلال يعتبر كلا من السؤال الكتابي والشفو  القد كان أول دستور للجزائر م
 ,آلية من الآليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة. االمناقشة أوبدونه

                                                 
(1)   

 384-383ص د.هشام جمال الدين احمد عرفة,ضمانات أعضاء المجالس النيابية,دراسة مقارنة, مرجع سابق, ,
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في منح هذه الإلية الرقابية إلى نواب المجلس  اعرف تراجعا واضح1976غيران دستور 
الشعبي الوطني,عندما منحهم الحق فقط في طرح الأسئلة الكتابية دون الشفوية على اعتبار 

 احراجآ للحكومة.  انه من شأنها ان تسبب

فقد أعاد للنواب الشعب إحدى آليات الرقابة الهامة, وبالتالي أعاد 1989أما دستور
وهو ما أكد عليه النظام الداخلي للمجلس  الاعتبار لمكانة الأسئلة بنوعيها الكتابية والشفوية,

نتقالية الشعبي الوطني ورسخه النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي في المرحلة الا
 .1996-1992من

فقد أكد على مكانة الأسئلة البرلمانية بنوعيها وأحاطها بعناية كبيرة من 1996أما دستور
خلال تحديد إجراءاتها,وكيفية ممارستها سواء في النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان او في 

 .(1)القانون العضوي المتضمن العلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة

أي  امن الدستور الحالي"يمكن أعضاء البرلمان ان يوجهو 134مانصت عليه المادة وهذا
على السؤال الكتابي  بسؤال شفوي اوكتابي إلى أي عضو في الحكومة,ويكون الجوا

(يوما,وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات 30)كتابيا,خلال أجل أقصاه ثلاثون
واب عضو الحكومة شفويا كان او كتابيا يبرر إجراء المجلس,اذا رأت أي من الغرفتين ان ج

مناقشة ,تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي 
 الوطني ومجلس الأمة"

لم تبتعد كثيرا عن 1996ونلاحظ ان التعديلات التي أدخلت على دستور
مة التي غيرت وجه النظام السياسي بالرغم من استحداث الغرفة الثانية لمجلس الأ1989دستور

الجزائري من وحدوية السلطة التشريعية إلى ثنائية السلطة التشريعية وبالتالي أصبحت الحكومة 
تخضع للرقابة من طرف الغرفتين,ولو ان إجراءات المراقبة وعملية طرح الأسئلة الشفوية هي 

 متقاربة في المجلسين.

                                                 
(1)   

 38ص2006ى عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري,الجزائر ,دار الخلدونية,سنةد.عباس عمار, الرقابة البرلمانية عل
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بغرفة ثانية لم يغير وجه النظام السياسي 1996وران تدعيم السلطة التشريعية في دست
الجزائري الذي بقي قائما على طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وذالك 
للصلاحيات التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية والذي بقي بعيدا عن كل تأثيرمن طرف 

أمام البرلمان,وهذا ماجعل الرقابة  السلطة التشريعية,بالرغم من الإبقاء على مسؤولية الحكومة
 .(1)في النظام السياسي الجزائري بعيدة عن الأسس النظرية التي حددها النظام النيابي

 : نشأة آلية السؤال البرلماني 2

يرى الفقه الدستوري أن السؤال ابتكار بريطاني برع فيه أعضاء البرلمان في بريطانيا 
لبرلمان الانجليزي يلجئون للأسئلة كثيرا لأنهم لا  يلجئون إلى ويرجع ابتكاره إلى أن النواب في ا

 . (2)الاستجواب إلا نادراً 

وعلى هذا يمكن القول بأن انجلترا هي المهد السؤال كآلية من آليات الرقابة البرلمانية , 
حينما وجه احد أعضاء مجلس اللوردات سؤالًا إلى  9/2/1921وقد بدأ السؤال شفوياً في 

, وكانت الأسئلة في البداية قليلة لأنها  1783الأول , وبدأ في مجلس العموم سنة الوزير 
كانت تعتبر استثناء من القواعد العامة في التحدث في المجلس . ثم أصبحت حق متميز 

, وبدأ تقنين وتعديل ووضع القواعد والإجراءات التي تحكم  1832للأعضاء اعتبارا من سنة 
ذا مثلا نجد أن الأسئلة التي توجه في اليوم  1900,  1830قارنا بين سنة  الأسئلة ومحتواها وا 

 .  1830تعاد الأسئلة التي طرحت في الفصل التشريعي في سنة  1900الواحد في سنة 

زاء وفرة الأسئلة توالت القواعد المقيدة والمعدلة لفحوى ومحتوى السؤال إذ كان العضو  وا 
وفي  1919وأربعه في سنة  1909تحددت بثمانية سنة يسال أي عدد من الأسئلة غير أنها 

 . (3)تحددت بسؤالين في اليوم ولا حدود للأسئلة المكتوبة  1960سنه 

                                                 
(1)   

د.كيبش عبد الكريم,)يوم دراسي حول موضوع السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية( الوزارة المكلفة بالعلاقات مع  

 54ص2001البرلمان,الجزائر,سنة 
(2)  
 28جع سابق , ص د . زين بدر فرج , مر  

(3)  
 .  28د . إيهاب زكي سلام , مرجع سابق , ص 
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في مجلس النواب,وبعدها بسنتين في 1909     أما في فرنسا ظهرت الأسئلة الكتابية  
 ,العامة للحكومة مجلس الشيوخ,توجه لأحد الوزراء أو للوزير الأول إذا تعلق الأمر بالسياسة

والأسئلة الشفوية ظهرت خلال الجمهورية الثالثة,وكان لطرح الأسئلة الشفوية في مجلس النواب 
, وقد كانت ممارسة طرح 1926لابد من موافقة الوزير,لكن هذه الموافقة انتفت ابتداء من سنة 

وحاولت التقليل من الأسئلة الشفوية محدودة,إلا أن القواعد المنظمة للأسئلة الشفوية تطورت 
القيود المفروضة على طرح الأسئلة الشفوية,وركزت من جهة على منح عضو البرلمان الحق 
في إلزام الوزير بالإجابة,ومن جهة في تأجيل الأسئلة التي لم يجب عليها الوزير لغيابه إلى 

 .(1)الأسبوع المقبل

لجمعية التشريعية فورد في لائحة ا 1913أما في مصر فإن ظهور الأسئلة قد بدأ سنة 
في هذه اللائحة نصان يتيمان على الأسئلة , الأول يبيح لعضو الجمعية أن يوجه السؤال إلى 
احد النظار ويسلمه للسكرتير العام فيعرض على الرئيس فورا . والثاني ينص على أن تدرج 

 . (2)الأسئلة والأجوبة في محضر الجلسة

لنص على السؤال وهو ما تضمنته الدساتير تضمن ا 1923وحينما صدر دستور سنة 
 . (3)المتتالية بصياغات مختلفة

الحق في توجيه أسئلة  –النواب والشيوخ  –وقد أعطى هذا الدستور لأعضاء المجلسين 
للوزير فقد تضمنت لائحة مجلس النواب والشيوخ القواعد والإجراءات التي تتبع بشأن الأسئلة 

استمر مجلس ألامة يتبع  1956راء . وحينما صدر دستور الموجهة من الأعضاء إلى الوز 
حق السؤال المخول للأعضاء  1966لائحة مجلس النواب حتى صدرت لائحة جديدة في سنة 

 بنص الدستور . 

أما في الجزائر باعتبارها كانت تحت تأثير الاستعمار وبمجرد حصولها على الاستقلال 
سؤال قد شغل فكر المؤسس الجزائري حتى لقي فإن ال 1963, وصدور أول دستور لها سنة 

                                                 
(1)             YVES GUCHET //: DROIT PARLEMENTAIRE, PARIS, ECONOMICA, 1996 ,P P 175, 176  

 
(2)  

   30د . إيهاب زكي سلام , نفس المرجع , ص 
(3)  

 28د . زين بدر فرج , مرجع سابق , ص 
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" يمارس المجلس  1963من دستور  38مكانته كمبدأ دستوري وهذا ما نصت عليه المادة 
 -الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة:

 الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان .  -

 السؤال الكتابي .  -

 السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونه .  -

فإنها تنص على " يمكن لأعضاء المجلس  1976من دستور  162مادة أما في ال
الشعبي الوطني أن يوجه كتابة فقط إي سؤال إلى إي عضو من الحكومة , وينبغي لهذا 

 العضو أن يجب كتابة في ظرف خمسة عشر يوماً " . 

فقره أولى تنص " يمكن لأعضاء المجلس الشعبي  1989من دستور  125أما المادة 
 ي أن يوجه إي سؤال شفوي أو كتابي إلى إي عضو من الحكومة " .الوطن

الحالي الفقرة الأولى تنص على " يمكن لأعضاء  1996من دستور  134أما المادة 
 البرلمان أن يوجهوا اى سؤال شفوي او كتابي إلى أي عضو في الحكومة"

كس دستور وعلى ضوء ما سبق فإن الدستور استقر على الأخذ بنوعي السؤال على ع
 الذي أزاح جانبا السؤال الشفهي. 7619

ولقد ساهمت عدة عوامل في انتشار الأسئلة البرلمانية مما أدى إلى كثرة  
 .  (1)استعمالها,ويمكن حصر هذه العوامل في عاملين رئيسين

بساطة الإجراءات الواجب توافرها لقبول السؤال مقارنة بتلك الإجراءات والشروط  –
 مال آليات الرقابة الأخرى. المطلوبة لاستع

                                                 
(1)  

 27 مرجع سابق ,صد.عباس عمار,
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بساطة أسلوب السؤال وبالتالي السماح لأي عضو في البرلمان اللجؤا إليه     -
,وتحريره ولو بصورة مختصرة واستعماله على قدم المساواة بين كل من أعضاء المعارضة 

 والحزب الحاكم مع اختلاف أهداف كل فئة.
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 ثانيا

 أنواع  الأسئلة البرلمانية 
 

أنواع كثيرة من الأسئلة, وتتنوع هذه الأسئلة بتنوع طريقة استعمالها وأولويتها في توجد  
تلك الأسئلة التي تقدم شفويا ويتم  نجدول الأعمال بالنظر لأهميتها, ومن هنا يمكن ان نميز بي

ى الإجابة عنها شفويا إلا ان تقديمها إلى غرفتي البرلمان يكون كتابيا,وهناك أسئلة تقدم كتابة إل
غرفتي البرلمان,ويتم الإجابة هناك كتابة,وهناك أنواع أخرى للأسئلة,ولكن  لانتطرق إليها  هنا, 

 وبالتالي سوف تقتصر دراستنا على هذين النوعين,وهما الأسئلة الشفوية,والأسئلة الكتابية. 

 : الأسئلة الكتابية 1

أن الفرق يكون في  الأصل في كل أنواع الأسئلة حتى الشفوية منها تقدم كتابة إلا 
  .طريقة الإجابة على السؤال , حيث أن الإجابة على الأسئلة المكتوبة يجب أن تكون مكتوبة

ويلجأ أعضاء البرلمان لهذا النوع من الأسئلة في كثير من الحالات نظر لما يتميز به  
عضاء من مزايا عديدة فهي من ناحية مصدر مهم لجمع المعلومات, ومن ناحية أخرى تتيح لأ

البرلمان الذين تنقصهم الجرأة والفصاحة أن يستخدموا هذا الحق , كما قد تكون وسيله 
للحصول على استشارات قانونيه مجانية نظراً لان الإجابة يتم تحضيرها من قبل موظفين 

 (1)حكوميين يكونون على درجة من الخبرة والكفاءة

 ن إشهار خاص ينطوي على نتيجتين:. ويعتبر هذا النوع من الأسئلة مراسلة مستفيدة م

                                                 
(1)  

دراسة مقارنة رسالة ’ د. حسن مصطفى ,البحري ,الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية

 117, ص   2006دكتوراه   القاهرة ,جامعة عين شمس



 69 

لم تذهب سدى عندما حملوها إلى  مالأولى: فهو من جهة ينبئ الناخبين ان انشغالاته
 منتخبيهم ,   

الثانية: يجبر الإدارة على ضرورة أتحاذ موقف معين,ومن ثم يعرف السؤال الكتابي 
من احد البرلمانيين  بأنه"ذالك الطلب المتضمن الحصول على معلومات حول موضوع ما موجه

 .(1)إلى عضو في الحكومة,يلزم بالإجابة عليه في وقت محدد

 ثانيا : الأسئلة الشفوية

ويسمى هذا النوع من الأسئلة بالأسئلة الشفهية , ويعد هذا النوع من الأسئلة الأكثر  
كثر حيث انه أ –والأسئلة المكتوبة هي الاستثناء  -أهمية بين أنواع الأسئلة فهو الأصل 

حيوية من الأسئلة المكتوبة لأنها تشترك جميع الأعضاء في معرفة ما يدور بداخل المجلس 
ن لم يشتركوا مشاركه فعليه في هذا الحوار, هذا بالإضافة إلى أن هذا النوع من  من حوار وا 
الأسئلة يعمل على إرباك الحكومة ويسب لها الحرج ومن المحتمل أن تجلب الاهتمام وسائل 

م أكثر من الأسئلة المكتوبة,وان الأسئلة الشفوية أهم ما يميزها هو طرحها شفويا من الأعلا
طرف عضو البرلمان في الجلسة المخصصة لذالك,والرد عليها شفويا من قبل الوزير المختص 

 خلال نفس الجلسة, الأمر الذي  يضفي عليها طابعا مميزا عن الأسئلة الكتابية. 

وأسئلة شفوية  أسئلة شفوية بدون مناقشة, وية إلى نوعين,كما تقسم الأسئلة الشف  
   (2)بمناقشة

يودع هذا السؤال كتابيا لدى مكتب الغرفة  : السؤال الشفوي بدون مناقشة -
المعنية,وتحدد جلسة لطرحه بعد تبليغه للحكومة,وفي هذه الجلسة يطرح السؤال شفاهة ويجيب 

بة عضو اخرمن الحكومة( ولصاحب السؤال حق عنه عضو الحكومة المعني) مع إمكانية إنا
 حق الرد حسب ما تقرره الأنظمة الداخلية. ةالتعقيب على الجواب, ولعضو الحكوم

                                                 
(1)   

 30د.عباس عمار,مرجع سابق, ص 
(2)   

ة حول السؤال الشفوي والكتابي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية( , ملتقى المؤسسات, مجلة دورية أ. السيد العيد عاشوري)ندو

 16ص2006تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان,الجزائر.العدد الثالث, د سمبر
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يخضع هذا النوع لنفس الإجراءات المطبقة في النوع أسئلة شفوية بمناقشة:   -
برلمان الأول,غير انه,بعد طرح السؤال والإجابة عنه تفتح المناقشة,يشارك فيها أعضاء ال

الآخرون بل في بعض الأنظمة يمكن أن تختتم المناقشة بإصدار لائحة,غير أن اللجؤ إلى هذه 
و التعاون بين  تالوسيلة, أصبح قليلا حفاظا على استقرار الحكومات,وتطوير العلاقا

 السلطتين, خدمة لصالح العام. 

أي من الغرفتين,ان  الفقرة الرابعة من الدستور الحالي"اذا رأت 134  وقد نصت المادة
جواب عضو الحكومة شفويا كان اوكتابيآ يبرر إجراء مناقشة,تجري المناقشة حسب الشروط 

 التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة"

حسب الحالة بناء على طلب يقدمه عشرون نائباً من المجلس الشعبي  المناقشةوتجرى 
الفقرة الرابعة من النظام  83شر عضو من مجلس ألآمة حسب المادة الوطني , ومن خمسة ع
 الداخلي لمجلس ألأمة.

المذكور سابقاً على انه  02-99الفقرة الثانية من القانون العضوي رقم  74تنص المادة 
يجب إن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو 

الفقرة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس آلامة إنه يمكن أن  83المادة الحكومة , كما تنص 
 تنتهي المناقشة بالمصادقة على لائحة ولكن هذه اللائحة لا أثر قانوني لها . 

وعند مناقشة موضوع السؤال المطروح على عضو الحكومة يمكن للنواب التدخل في 
فلهم ان يستوضحوا ممثل الحكومة , وله المناقشة فيصبح الأمر غير خاص بالنائب السائل, 

 , ولكن بإيجاز وفي مرة واحدة كما له الحق في ان يمتنع عن الرد.  مان يرد على استفساراته

وفي الاخيران هناك اختلاف بين السؤال الكتابي والسؤال الشفوي وهو اختلاف جوهري, 
ى الحصول على توضيحات راجع إلى اختلاف دور كل منهما,فالسؤال الكتابي يهدف أساسا إل

او معلومات حول مسألة معينة بالذات, تتعلق عموما بتنفيذ او تطبيق نص قانوني او تنظيمي 
معين,او الحل الذي أعطته او ستعطيه الإدارة لمشكل معين ,او لفت الانتباه إلى وجود مشكل 
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, انوية لموضوعاتهيحتاج إلى تدخلها,مما يدل على ضيق مجال  السؤال الكتابي او الطبيعة الث
ال الشفوي فهو بالا ساس ذو بعد سياسي,وله أثر قد يكون حاسما على مستوى الرأي ؤ أما الس
 .(1)مجاله غير محدد بموضوعات معينة مبدئيا أنإضافة إلى , العام

                                                 
(1)   

زارة المكلفة بالعلاقات مع د.الأمين شريط )يوم دراسي حول موضوع,السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية( الو

 61ص2001البرلمان,الجزائر,سبتمبر 
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  ثالثا

 أهمية وأهداف آلية السؤال البرلماني 
 

برلمانيين للسؤال من بين آليات إن للسؤال أهميه كبيرة وهذا ما يؤكده كثرة استخدام ال
الرقابة البرلمانية الأخرى , وله أهدافه التي يقوم على تحقيقها , وفي سبيل الوقوف على ذلك , 

 فإننا نتناول: 

 : أهمية السؤال1

  : أهداف السؤال2 

 : أهمية السؤال : 1

إلى كونه  تنبع أهمية السؤال من طبيعته , وخصائصه الذاتية التي ينفرد بها وبالنظر 
 من مستلزمات الحياة البرلمانية . 

 وفي ضوء ذلك تبرز أهمية السؤال كالتالي :  

: ويتم هذا بحكم الرابطة السؤال وسيلة لتبادل الحوار بين البرلمان والحكومة -
التي تنشأ بالضرورة بين مقدم السؤال والموجه إليه السؤال , تحقيق تبادل الحوار بينهما , وهو 

لأمر تبادل الحوار بين الحكومة والبرلمان , والوسيلة الطبيعية لإجراء هذا الحوار في حقيقة ا
تبادل الأسئلة والأجوبة, حيث أنها آلية دستورية قانونية برلمانية للتواصل والحوار والتنسيق 
والتعامل مع الحكومة والمواطن وأداة لتحقيق قيم التوازن والتكامل بين السلطتين التشريعية 

  (1)نفيذية في نطاق مبدأ الفصل بين السلطة ودولة القانونوالت

                                                 
(1)  

 139د. عمار عوابدي, مكانة آليات الأسئلة الشفوية والكتابية, مرجع سابق , ص 
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: إن استخدام السؤال لتحقيق مكاسب  ةاستخدام السؤال لتحقيق مكاسب حزبي -
نما يستخدمه كذلك ولذات  حزبية ليس مقصودا على الأعضاء المنتمين إلى حزب الأغلبية وا 

من الاتفاق بين حزب الأغلبية وعلى الرغم  (1)الغاية الأعضاء المنتمون لأحزاب المعارضة
والأحزاب المعارضة في ذلك فإنهما يختلفان في التوجه , فالبرلماني المنتمي لحزب الأغلبية 
ظهار المزايا التي حققتها الحكومة والدفاع عنها , ويظهر ذلك واضحاً  يستخدم السؤال لإبراز وا 

ن الزائد , أما العضو البرلماني في تعقيبه على إجابة الوزير بالاقتناع التام أو بالاستحسا
المنتمي لأحزاب المعارضة فهو يحاول عن طريق السؤال أن يكشف مثالب الحكومة القائمة 

 . اوقصورها في تقديم الخدمات وسوء إداراته

: إذا كان الهدف من السؤال  السؤال وسيلة لإظهار المهارة البرلمانية للنائب -
حقيقة واقعة ما أو أمر معين يتطلب من مقدمه هو الحصول على المعلومات لاستيضاح 

الوقوف على الواقع المراد استيضاحها , وما تثيره من تساؤلات , وهو ما يتطلب قدر كبير من 
الجرأة أو الفصاحة , وهي صفات شخصية تلازم عضو البرلمان أن يظهر إمكانيته وصفاته 

يس فحسب هو الذي يحترم العادات كشخص خبير في المساءل البرلمانية , البرلماني الجيد ل
والتقاليد البرلمانية بالمقابل يلقى ذات الاحترام من قبل زملائه أعضاء البرلمان بغض النظر 
عن توجهاتهم الحزبية , بل انه أيضا الذي يستعمل الوسائل البرلمانية ومنها بالطبع السؤال 

 (2)استعمالًا يمكن استخلاص أقصى المزايا الممكنة 

إذا كان النائب أو عضو البرلمان يمثل  :وسيلة لكسب ثقة الناخبين السؤال -
ثارة القضايا التي تهم مجموعة دائرته الانتخابية , وبالتالي فإن  الشعب فإنه لا ينسى ناخبيه وا 
ما يطرحه من أسئلة سواء تعلق بمسائل لها صفة العمومية , أو مسائل لها صفة الخصوصية 

المعلومات تمكنه من الرد على الأسئلة التي تعرض عليه من قبل  , فإنه يتوفر لديه قدر من
ناخبيه , ويترتب على هذا أن الأسئلة تؤدي إلى توثيق صلة عضو البرلمان بأبناء دائرته 
وتعمل هذه الإلية , مع غيرها من العوامل المؤثرة على إعادة انتخابه , وبالتالي عن طريقها 

 امه بمصالحهم والدفاع عنها . يقنع النائب أبناء دائرته باهتم
                                                 

(1)  
 177د . عبد الله ناصف , مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة, مرجع سابق , ص 

(2)    
د.

   
 . 38فرج , المرجع السابق , ص  زين بدر
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وعلى العكس من ذلك إذا فشل العضو في كسب ثقة الناخبين , فإن ذلك سيؤثر لا 
 . (1)محالة في إعادة انتخابه , بل انصراف الناخبين عنه

قد تسفر  السؤال وسيلة للناخبين للحصول على استشارات قانونيه مجانية: -
بعض المسائل القانونية المثارة في إطار السؤال , الإجابة عن الأسئلة عن إبداء الرأي في 

ويعد ذلك بمثابة استشارة قانونية مجانية للناخبين الذين يطالبون من ممثليهم من النواب توجيه 
الأسئلة للحصول على هذه الاستشارة . وهي وسيلة ناجحة في هذا الصدد نظرا إلى أن من 

 . (2)على درجة كبيرة من الكفاءة والخبرةيتولى الإجابة عن الأسئلة المكتوبة موظفون 

: كما فرض الرقابة عن النشاط الحكومي في المجالات التي قدم السؤال بشأنها -
قد تكون وسيلة تمهيدية لإجراء إصلاحات تشريعية في بعض أركان البناء القانوني للدولة 

 عندما تكشف الإجابات الوزارية عن وجود نقص أو خلل فيها . 

همية الأسئلة عن غيرها من آليات الرقابة الأخرى من حيث أنها قد تكون كما تظهر أ
أحيانا البداية المنطقية لكثير من الوسائل الخطيرة كالاستجواب تلك الأهمية التي جعلت 

 . (3)الدساتير ترفعها لمصاف الحقوق البرلمانية الدستورية

    : أهداف السؤال   2

 السؤال ومن بين هاته الأهداف:اهتم الفقه الدستوري بشأن أهداف 

 تمثل أساسا في صيانة وترقية حقوق الإنسان والدفاع عن مصالح المواطنين -
وتحسس تطلعاتهم وتلبية انشغالاته, ووقاية وحماية المصالح العامة للمجتمع وقيم ورموز الدولة 

 .(4)السياسية والدستورية والاجتماعية والاقتصادي والأمنية بصورة مستمرة وفعالة

                                                 
(1)  

 85د. عبد الله ناصف , مرجع سابق , ص 
(2)  

 39د . زين بدر فرج , مرجع سابق , ص 
د.   (3)

 55ابو يونس,مرجع سابق ,ص’ محمد باهي
(4)   

لمؤسسات , مرجع د. عمار عوابدي ,)ندوة حول السؤال الشفوي والكتابي,كإلية من آليات الرقابة البرلمانية(مجلة ملتقى ا 

 .54سابق,ص
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 (1)كما أن من بين الأهداف 

: إذ يهدف السؤال إلى الحصول على المعلومات,ذات الحصول على المعلومات -
قيمة من الإدارة عن سيرها وممارستها لنشاطها و تمكن عضو البرلمان أو النائب من أن يتبع  

إدارة المرافق نشاط الإدارة وما إذا كان يحقق الصالح العام أم لا وأوجه القصور والسلبيات في 
 العامة , وانعكاسات ذالك على حسن سيرها بانتظام واطراد للوفاء باحتياجات المواطنين .

ويتضح من ذالك أن السؤال ولئن كان يستخدم كوسيلة لجمع المعلومات فإنه في حقيقة 
 الأمر ينطوي على الرقابة على أعمال الإدارة 

أن الأسئلة تستخدم كوسيلة لإظهار :  إذ  الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية -
سلبيات الإدارة وعدم تجاوبها مع طلبات الإفراد , ويستفاد ذالك من تصرفاتها التي تتسم 

 بالرعونة أو الإهمال الجسيم مما يصطبغ بالتعسف والبعد عن المصلحة العامة . 

ذا كانت الأسئلة الشفوية لها دورها الرقابي المؤثر في استجلاء الحقائق والكشف عن  وا 
صحة الوقائع المثارة , فإن بعض الأسئلة المكتوبة تصطبغ بطابع الرقابة إذ تلفت نظر الوزراء 
إلى ضعف أداء مرفق معين او عدم كفايته للوفاء بمتطلبات الإفراد او حدوث تجاوز يبلغ في 

 . (2)مداه درجة التعدي على الحريات العامة مما يوصف بعدم الشرعية

 لك تتفاعل وتتكامل مع بقية آليات الرقابة البرلمانية الأخرى في الدولة وهي في كل ذا

كما أن الهدف من اللجوء إلى الأسئلة يختلف من نواب المعارضة إلى نواب الأغلبية . 
فنواب المعارضة عادة ما يبتغون من وراء السؤال لفت انتباه الحكومة حول مشكل محلي أو 

هم من ذالك كله هو الظهور أمام ناخبيهم بمظهر المتحسس الاستعلام حول موضوع ما , والا
تحسبا لمواعيد انتخابية قادمة . كما قد تمكن الأسئلة بعض النواب من التحول إلى  ملانشغالاته

                                                 
(1)   

 34-33د.زين بدر فراج, مرجع سابق,ص
(2)   

د
     ,

 34زين بدر فراج , المرجع السابق , ص 
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ناطقين باسم جماعات معارضة للحكومة , التي تبحث عن دفع هذه الأخيرة للتنحي عن الحكم 
 . 

كمة فعادة ما يطلب بعض الوزراء من احد أصدقائهم أما فيما يخص نواب الأغلبية الحا
 البرلمان أن يطرحوا عليهم أسئلة من شأنها أن تسمح لهم باستعراض قدراتهم السياسية . 
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  الفرع الثاني

 آلية الاستجواب البرلماني 
 

الاستجواب يعتبر من أخطر آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة وأعضائها,لأنه 
تهام للحكومة,أو أحد أعضائها من الوزراء عن تصرف من التصرفات العامة يتضمن نقد وا

الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة  يفهو يعني المحاسبة والاتهام بالخطأ والتقصير,ويعتبر ف
من أهم آليات الرقابة البرلمانية, وللوقوف على مفهوم الاستجواب البرلماني كآلية من آليات 

إلى تعريف  ونشأة آلية  الفرعأعمال الحكومة سوف يتم التطرق في هذا  ىانية علالرقابة البرلم
 وتحديد أهمية وأهداف الاستجواب البرلماني .  يالاستجواب البرلمان

 :  ةالتالي النقاطإلى  الفرعوبالتالي سوف نقسم هذا 

 : تعريف ونشأة آلية الاستجواب البرلماني .  أولا

 ية الاستجواب البرلماني .: أهمية وأهداف آل ثانيا
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 أولا

 تعريف ونشأة آلية الاستجواب البرلماني 
 

,نصت على حق عضو البرلمان,أو مجموعة من  لالدساتير الدو  إن معظم 
أعضائه,استجواب وزير معين,أو استجواب الوزارة للوقوف على الحقيقة في شأن من الشؤون 

مر,حول موضوع معين,أو الحصول على الموكولة للوزير أو الوزراء,من اجل استيضاح الأ
سوف يتم التطرق إلى تحديد معنى الاستجواب, ونتطرق و معلومات حول النشاط الحكومي, 

 كذالك إلى نشأة آلية الاستجواب البرلماني .

 :  معنى الاستجواب      1

حظي الاستجواب كآلية من آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة إلى مختلف  
تعاريف الفقهية منها ما جاء موجزاً ومنها ما جاء على سبيل التفصيل , وقد تعددت محاولاتهم ال

لتعريف الاستجواب إلا أننا لم نجد اتفاقاً بينهم بالنسبة لتعريف الاستجواب , إلا أن مجمل هذه 
 التعاريف لا تختلف جذريا في الفقه المقارن عن الفقه المصري . 

الدكتور سعيد بوشعير بقوله " يعتبر الاستجواب وسيلة دستورية  فالاستجواب كما عرفه 
, وهي أداة تسمح لهم  ةيستطيع بموجبها النواب طلب توضيحات حول إحدى قضايا الساع

بالتأثير على تصرفات الحكومة بحيث تكون مجبرة على مراعاة موقف النواب عن كل تصرف 
 (1)يقوم به " 

  

                                                 
(1)  

 401د. سعيد بوالشعير , النظام السياسي الجزائري , مرجع سابق, ص 
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ذي يمكن به لعضو البرلمان أن يكلف الحكومة بتوضيح وعرفه البعض بأنه الإجراء ال
 .(1)عمل معين أو السياسة العامة

ويؤخذ على هذا التعريف انه يغفل المضمون وهو سعي عضو البرلمان إلى الكشف عن 
على توضيح عمل أو سياسة معينة,فضلا عن  رحقائق معينة  تتضمن مخالفات ولا يقتص

     (2)في مناقشة الاستجواب إغفاله عنصر اشتراك بعض الأعضاء

وعرف بأنه العمل الذي يكلف به عضو البرلمان رسميا وزير لتوضيح السياسة العامة  
  (3)للحكومة أو توضيح نقطة معينة

وعرف كذالك بأنه إشعار يوجه لعضو الحكومة يدعوه لتوضيح وشرح عمل معين   
 (4)يدخل في اختصاصه

لقة انتقال أو مرحلة وسط بين جمع المعلومات ويعرف البعض الاستجواب بأنه هو ح 
وسحب الثقة , فهو مرحلة تمهيدية وضرورية لإمكان سحب الثقة من الحكومة برمتها أو احد 

 . (5)أعضائها

لأحد  أوومنهم من عرف الاستجواب بأنه  هو إنذار موجه من احد النواب للحكومة 
 سياسة العامة للحكومة,الوزراء لشرح عمل من أعمال وزارة من الوزارات وال

عن السؤال  بما يلي: انه يفتح الباب لحجاج عام يمكن ان يشترك في  بويتميزا لاستجوا
جميع أعضاء المجلس, وينتهي بقرار معلل يعلن فيه المجلس رضاه عن تصرف الحكومة او 

 .(6)يعلن عدم الرضي ويترتب عليه طرح الثقة
                                                 

(1) 
JOSEPH BARTHELMY ET PAUL DUEZ§ , TRAITE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, PARIS, 

DALLOZ, 1933, P 698 
(2)   

 86د.إيهاب زكي سلام, مرجع سابق ,ص
(3) 

 LEON DUGUIT, YRAITE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, 2 EDETION , PARIS, BOCCARD, 

1924, P 381 
(4) 

 PIEREE AVRIL  ET JEAN GICQUEL, DROIT PARLEMENTAIR, 2 EDITION, PARIS, 

MONTCHRISTIEN, 1996,P 225 
(5)  

 372د . عبدا لله ناصف , مرجع سابق , ص 
(6)   

 390 ص 1961   د.أنور الخطيب ,الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية,دار العلم للملايين,سنة 
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عضو البرلمان في اتهام الحكومة ومنهم من عرف الاستجواب بأنه هو " حق  
ومساءلتها في مجموعها أو محاسبة احد أعضائها عن تجاوزات أو أخطاء معينة تم ارتكابها أو  
يثبتها مقدم الاستجواب أمام البرلمان بالوقائع والمستندات وجمع الأدلة لينتهي من ذالك إلى فتح 

السياسية في مواجهة حكومة أو احد المناقشة أمام المجلس النيابي بهدف تحريك المسؤولية 
  (1)الوزراء وذالك كله بعد سماع دفاع الحكومة عن هذه الاتهامات " 

وذهب البعض إلى ان الاستجواب هو إنذار موجه من أحد النواب للحكومة او لأحد  
  (2)الوزراء لشرح عمل من أعمال وزارة من الوزارات اوالسياسة العامة للحكومة

إيهاب سلام زكي " أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات تقصي حقيقة ويرى الدكتور  
او حقائق معينة تتعلق باواضاع معينه في احد الأجهزة التنفيذية على أساس تبادل الأسئلة من 
مقدم الاستجواب او بعض الأعضاء يقابله أجابه الوزير او رئيس الحكومة على الأسئلة 

   .   (3)ة في مواجهة الحكومة او احد الوزراء ويستهدف تحريك المسؤولية السياسي

 ولذا فان الاستجواب يجب ان يشتمل على ما يلي :  

 أولًا : تحديد أطراف الاستجواب إي من له حق تقديمه والى من يوجه .  -

 ثانيا : تحديد الهدف من تقديم الاستجواب والآثار التي تترتب عليه . -

يقدمه احد أعضاء البرلمان أو عدد معين من  ولذا فاني أرى إن الاستجواب هو طلب 
الأعضاء,بغرض الاتهام والنقد ومساءلة الحكومة أواحد أعضائها عن أخطاء تم ارتكابها 

 فتح باب المناقشة أمام المجلس النيابي بهدف تحريك المسؤولية السياسية.  إلىلينتهي من ذالك 

                                                 
(1)
, رسالة  د . جلال السيد بنداري عطية , الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر , كلية الحقوق, جامعة القاهرة 

 .  37, ص  1996دكتوراه , سنة 
(2)   

والدكتور قائد محمد طربوش, السلطة التشريعية في الدول  390ص,د.محمد كامل ,النظم السياسة,الدولة والحكومة, مرجع سابق 

 383العربية ذات النظام الجمهوري, مرجع سابق ,ص
(3)  )

 86د. إيهاب زكي سلام مرجع سابق, ص 
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على حق الأعضاء في وقد عني كل من الدستور الجزائري والمصري على النص 
 الاستجواب وذالك من خلال النصوص الدستورية والتشريعية

( 02-99الحالي والقانون العضوي رقم ) 1996وبالرجوع إلى إحكام الدستور الجزائري 
والذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 

نما اقتصرت النصوص التشريعية بالنص عليه الحكومة لم يتطرقا إلى تعر  يف الاستجواب , وا 
 باعتباره إلية من آليات الرقابة مع ذكر شروط مباشرته في القانون العضوي . 

من الدستور الجزائر الحالي تقول " يمكن أعضاء البرلمان استجواب  133فنص المادة 
لقانون العضوي فقد نصت المادة من ا 65الحكومة في إحدى قضايا الساعة " أما نص المادة 

" يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وفقا 
 من الدستور " .  133لأحكام المادة 

فالمشرع الدستوري الجزائري يعتبر الاستجواب مجرد طلب الحصول على معلومات 
كومة بصورة سطحية محضة , ذالك انه تتعلق بمسألة معينة وبالتالي مراقبة ومتابعة عمل الح

 لا يترتب إي نتائج تذكر فلا يمكن فتح مناقشة واسعة حول الموضوع . 

أما الدستور المصري الحالي , فقد نص على تقرير مبدأ حق العضو في البرلمان 
منه " لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق  125استجواب الحكومة , وذلك في المادة 

ت إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون توجيه استجوابا
التي تدخل في اختصاصاتهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من 

 تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس بموافقة الحكومة " . 

ية أنها لم تتطرق إلى تعريف الاستجواب , كما غير ما يلاحظ على نص المادة الدستور 
أن اللوائح الداخلية لمجلس الشعب السابقة والحالية لم تتطرق إلى أعضاء تعريف واضح 

 للمعنى العام للاستجواب فاسحة المجال للممارسة البرلمانية ولسلطة المجلس التقديرية . 
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 : نشأة آلية الاستجواب البرلماني 2

, واختفى بعد ذلك في  1971بداية دستور الثورة الفرنسية سنة  ظهر الاستجواب مع 
دستور السنة التالية من الثورة , لان الوزراء لم يسمح لهم بالدخول في المجالس التشريعية , 

 ولم يكن في الإمكان سؤالهم وكذلك استجوابهم . 

ء استعمل أعضا 1848وفي عام  1831إلا أن الاستجواب عاد وظهر في ماي سنة 
في  1849الجمعية الوطنية الاستجواب بطريقة أوسع , ثم بدأت الجمعيات التشريعية في عام 

كوسيلة للرقابة على أعمال  1952تنظيم هذا الحق ثم دمجه او إدخاله في صلب دستور سنة 
 .1952الحكومة في ذلك الفترة رسميا سنة 

  1869سبتمبر  8وفي مجلس الشيوخ الاستشاري صدر في يوم 

صدر الاستجواب وسمح بان يوجه إلى الوزراء دون توجيهه إلى  1873مارس  18ي وف
 .  (1)رئيس الجمهورية 

لم تصرح بأي شئ عن حق  1875ويلاحظ أن التشريعات الدستورية الصادرة سنة 
الاستجواب , غير انه أصبح قاعدة عرفية متعارفا عليها في الحقوق البرلمانية ويتم نتيجة له 

 ؤولية الوزارية . تحريك المس

ذا كان الاستجواب في فرنسا قد استند إلى العرف في بداية نشأته , غير انه في  وا 
مصر استند منذ البداية إلى النصوص الدستورية , ولم يكن الاستجواب مأخوذا به في اللائحة 

ن تكون , وذالك لحداثة النظام والاتجاه إلى أ 1913الداخلية للجمعية التشريعية الصادر سنة 
 الجمعية مجرد جهاز استشاري . 

,  107تضمن نصاً خاصاً بالاستجواب في المادة  1923وحينما صدر دستور سنة 
وأصبح لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء استجوابات على الوجه المبين 

                                                 
(1)

 .  89زكي سلام , مرجع سابق , ص  د . إيهاب  
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عد ثمانية أيام بلائحتي كلا المجلسين , غير أن هذه المادة اشترطت ألا يجرى الاستجواب ألا ب
 على الأقل من يوم تقديمه , وذالك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.. 

وقد استمر الأخذ بنظام الاستجواب في دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر سنة 
 1971, وكذالك دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة  1964

: " أن لكل عضو من أعضاء  1971 ( من دستور سنة125وقد أوضحت المادة )
مجلس الشعب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه اوالوزراء أو نوابهم 
لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم " إلا أن هذه المادة خفضت المدة التي 

الاستجواب بعد  يجوز بعدها مناقشة الاستجواب إلى سبعة أيام , وقررت أن تجرى المناقشة في
 سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالة الاستعجال التي يراها المجلس وموافقة الحكومة 

لم يمكن  1963وفي النظام الجزائري ومن خلال النصوص الدستورية فان دستور 
المجلس الوطني من استعمال وسيلة الاستجواب ,فقد كانت بداية الأخذ به في 

, إلا أن التمعن في ما ورد من  الأخذ به بعد ذالك في الدساتير المتوالية ,واستمر1976دستور
أحكام الدستور فيما يتعلق بالاستجواب تدل على أن المؤسسة الدستورية قد تجاهل الدور 
الفاعل للاستجواب , وأصبحت هذه الإلية غير مؤثرة وبالتالي فإن آلية الاستجواب لا يمكن 

ح وهذا راجع لانعدام الجزاء القانوني المترتب عنها وهذا ما أبقى عليه استعمالها بالمعنى الصحي
منه والمادة  161المادة  1976المؤسس الدستوري عندما نص على نفس النص في دستور 

وهذا النص جاء كما يلي : " يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة  96من دستور  133
 في إحدى قضايا الساعة " . 

جاء مؤكدا على تلك الوسيلة التي حددها الدستور  1996الدستور الحالي   والظاهر أن
نما  السابق في الاستجواب , لكن على عكس ما هو متعارف عليه فيما يخص الاستجواب وا 

 جاء ليمكن أعضاء البرلمان من استجواب الحكومة حول إحدى قضايا الساعة لا غير. 
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 ثانيا

 برلمانيأهمية وأهداف آلية الاستجواب ال
 

يعد الاستجواب اخطر وسيلة يضعها الدستور في يد أعضاء البرلمان للرقابة على  
 تصرفات الحكومة لذا فهو يحظى بأهمية خاصة سوف نقوم بتوضيحها. 

كما انشغل فقهاء القانون الدستوري ببيان أهداف الاستجواب وبالتالي سوف نسلط  
 الضوء على أهمية الاستجواب وأهدافه . 

 أهمية الاستجواب : 1

يعتبر الاستجواب أهم الوسائل التي يمارس بها البرلمان مهمته الرقابية على أعمال  
الحكومة , إذ انه يحمل في طياته معنى المحاسبة والمؤاخذة لإعمالها وقد يؤدي في نهاية 

على  المطاف إلى طرح الثقة بالحكومة أو بأحد أعضائها , وفضلًا عن ذالك فانه يجبر الوزير
 (1)توضيح سياسته بصدد مسالة معينة 

 (2)فهو أمضى وسائل الرقابة وأشدها على الحكومة ضرورة وذلك مرجعة إلى أمرين  

انه إجراء ذو طبيعة أتهامية , بمعنى انه يحمل في ثناياه اتهاما للحكومة او  - أ
لأحد أعضائها عن شائبة قصور في احد تصرفاتها او فعل مشن لأحد أعضائها 

 . 

                                                 
(1)  

د . جابر جاد نصار , الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر والكويت , القاهرة , دار النهضة العربية , 

 .  6, ص  1999الطبعة الأولى , سنة 
(2)  
 125د . محمد با هي أبويو نس , مرجع سابق , ص   



 85 

نه وسيلة ذو اثر عقابي , نظرا لما ينتهي إليه من تحريك مسئولية الوزارة أو ا - ب
 طرح الثقة بأحد الوزراء " .

كما ان أهمية الاستجواب تظهر من خلال جوازية توجيهه بخصوص أي عمل مهم  
تقوم به السلطة التنفيذية,فالموضوعات التي يجوز  الاستجواب عنها غير محددة مادامت لا 

 (1)لقواعد الأساسية من الدستورتخالف ا

وفضلا عن أهمية الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وكضرورة 
لتحريك المسئولية الوزارية سواء كانت الفردية أم التضامنية , فانه يرتب أثارا سياسية في غاية 

زالة , وذلك عن (2)الخطورة تتعلق بتأثيراته الواسعة في الرأي العام طريق الكشف عن الحقائق وا 
الالتباس حول مسالة معينة . ولذا فالاستجواب هو أداة فاعلية في أعمال الرقابة والتعقيب على 
أعمال الوزارة وتنبههم في حال غفلتهم ومحاسبتهم عند تقصيرهم , وردعاً لهم عند تجاوزهم 

 وحيدتهم عن حادة الصواب . 

 : أهداف الاستجواب2

ء القانون الدستوري حول تحديد أهداف الاستجواب وهذا راجع أساسا إلى اختلف فقها 
التباين في تعريفهم للاستجواب وظهرت عدة اراء فقهية في هذا المجال. هناك من يرى بان,

الهدف من الاستجواب هو توضيح سياسة الحكومة أمام الرأي العام, بما يقرره من  
ات والأدلة المؤيدة لوجهة نظره , وما يتيحه لأعضاء فرصة أمام مقدمه لعرض النتائج والبيان

البرلمان من حق المناقشة والاستماع إلى رد الحكومة ودفاعها في توضيح سياسة الحكومة , 
وفي هذا الصدد ذهب بعض الفقه إلى ان الاستجواب هو حق يسمح للعضو ان يطلب من 

ها, ومن ثم فإن الاستجواب يستخدم الوزير بيانات عن السياسة العامة للدولة او إي نقطه في
علام الرأي العام بها  . (3)كوسيلة لجمع المعلومات عن الإدارة وا 

                                                 
(1)   

 925الدولة والحكومة,مرجع سابق ,ص ’ محمد كامل , النظم السياسية د.ليلة
(2)  )

 07ص ,د .جابر جاد نصار,مرجع سابق  
(3)  

 364, ص  1984د . عبد الله ناصف , أسس القانون الدستوري وشرح النظام السياسي المصري , القاهرة , دار النهضة العربية , 



 86 

وهناك من يرى بأن هدف الاستجواب ليس النقد والتجريح لسياسة الحكومة أو احد  
زاء هذه  نما هو كشف مخالفة من المخالفات السياسية أمام المجلس النيابي , وا  وزرائها وا 

لا يتواني المجلس عن سحب الثقة من الحكومة أو من الوزير المختص . أو بمعنى  المخالفة
اشمل يستهدف الاستجواب إلى تحريك المسئولية الوزارية , والتي يمكن أن تحقق إذا وعدت 
الحكومة بالإصلاح اللازم , إذ يجب أن تكون الرقابة الموضوعية هي نصب عين العضو 

 . (1)وليس التجريح

اف الاستجواب انه يعد ضمانا مهما لحماية حقوق الإفراد وحريتهم ضد ومن أهد 
 . (2)إجراءات السلطة التنفيذية التعسفية 

الحكومة وممثلي  نوهناك من يرى أن الهدف من الاستجواب, هو تبادل الحوار بي
الشعب,مما يسمح لأعضاء البرلمان ,في غالب الأحيان باستقاء المعلومات من أعضاء 

,ولفت انتباههم إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لإصلاح بعض الأمور التي يرى  الحكومة
أعضاء البرلمان من الضروري معالجتها ,ومن ثم يبقى الاستجواب وسيلة تسمح لأعضاء 
البرلمان التأثير على تصرفات الحكومة,بحيث تكون مجبرة على مراعاة موقفهم من كل تصرف 

 (3)تقوم به

ى ان الهدف من الاستجواب هو الحصول على المعلومات الدقيقة التي ولذا فأنني أر  
تؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة من خلال محاسبة الحكومة او احد أعضائها وتوضيح سياستها 

 أمام الرأي العام الوطني من اجل تحقيق المصلحة العامة.

 

 

 
                                                 

(1)  
 . 98, ص  د . إيهاب زكي سلام , مرجع سابق

(2)  
 . 43د . جلال السيد بنداري , المرجع السابق , ص 

(3)   
 335ص, د.سعيد بوشعير,العلاقة بين المؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية, مرجع سابق
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 المطلب الثاني

 وسائل الرقابة في الفقه الإسلامي

 م:تمهيد وتقسي

كــن تقســيم الوســائل التــي كفلتهــا الشــريعة الإســلامية فــي مجــال الرقابــة السياســية علـــى يم
وهــذا مــا  .(1): وســائل رقابيــة وقائيــة, ووســائل رقابيــة علاجيــةأعمــال الســلطة التنفيذيــة إلــى نــوعين

 :إلىفي هذا المطلب وذالك بتقسيمه  إليهسوف نتطرق 

 الفرع الأول: وسائل الرقابة الوقائية.

   لاجية.فرع الثاني: وسائل الرقابة العال

 الفرع الأول

 وسائل الرقابة الوقائية

 تمثل في إبداء المشورة وبذل النصيحة.ت

 بذل النصيحة: -1

تنــتهج هيئــة أهــل الشــورى أو أهــل الحــل والعقــد مســلك النصــيحة فــي تغيــر المنكــر, أو إقــرار 
لمـــن يـــا رســـول الله قـــال:لله  " الـــدين النصـــيحة, قلنـــاالمعـــروف لقولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم :
   .(2)ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم"

                                                 
(1)

 .242د . عبد الكريم حسن العيلي, المرجع السابق, ص  
(2)

 .159ن أن النصيحة من الدين, تحت رقم الحديث رواه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان , باب البيا 
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بــه ونهــيهم. وتــذكيرهم  وأمــرهموالنصــيحة للائمــة تكــون بمعــاونتهم علــى الحــق وطــاعتهم فيــه , 
علامهــمبرفــق   لقولــها , ودفعهــم عــن الظلــم بالحســنى, وتكــون النصــيحة ســر بمــا غفلــوا عنــه وا 

انت عنده نصيحة لـذي سـلطان, فـلا يكلمـه بهـا علانيـة, وليأخـذ صلى الله عليه وسلم: "من ك
لا قد أدى الذي عليه والذي له"  . (1)بيده فليخل به, فان قبلها قبلها, وا 

 إبداء المشورة: – 2

إن مبدأ الشورى هو الوسيلة الأولى والاهم التي أشـرك فيهـا الإسـلام أفـراد الأمـة فـي ممارسـة 
 المشاركة في صنع القرارات التي تدار بها أمور الجماعة.الرقابة على أعمال الخليفة, و 

والشــورى تكــون فــي الشــؤون العامــة المهمــة, وفــي الأمــور الدينيــة التــي لــم يــرد فيهــا نــص مــن 
الكتـــاب والســـنة,وهي واجبـــة علـــى كـــل ذي ســـلطة , ويترتـــب علـــى إهمالهـــا العـــزل, كمـــا ذكـــر 

 .(2)القرطبي في تفسيره عن بعض العلماء

 (3)يلة للرقابة الوقائية على أعمال الخليفة تحقق عدة نتائج أهمها:والشورى كوس

 التفكير في قضاياها.و الحل والعقد( في مزاولة السلطة  أهل) ممثلة في  الأمة إشراك -1

 الحيلولة دون الانحراف في استعمال السلطة. -2

اون تطيب نفوس المحكـومين, وتـأليف قلـوبهم بمـا يجمعهـم مـع الحكـم بربـاط المـودة والتعـ -3
 الحكم وتقدم الأمة وتجنب الفتن والثورات.ضروريان لنجاح  الأمران, وهذان 

  ,استشـارة الأمـة ممثلـة فـي أهــل الحـل والعقـد يـؤدي إلــى الـرأي الصـحيح والقـرار الصــائب -4
    لان الأمة باعتبار مجموعها معصومة من الخطأ.

 
                                                 

(1)
 . 15032الحديث أخرجه الإمام احمد في مسنده, تحت رقم  

(2)
 .161, ص 1996أبو عبد الله بن احمد القرطبي , الجامع لأحكام القرآن, بيروت , دار الكتب العلمية , الطبعة الخامسة ,   

(3)
 .185  -184د منير حميد ألبياتي, المرجع السابق ,ص  
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 الفرع الثاني

 وسا ل الرقابة العلاجية
ور أعمــال الخليفــة , وتتــدرج هــذه الوســائل مــن الإنكــار بالقلــب ي وســائل لاحقــة عــن صــدوهــ

سقاط حقوق السلطات الإدارية .  والوعظ بالحسنى إلى الإنكار والزجر, إلى الامتناع وا 

للإعمـــال غيــر الشـــرعية, هـــذه القلبــي  الإنكـــار: تتمثــل هـــذه الوســيلة فـــي الإنكفففار بالقلفففب -1
أفــراد المجتمــع المســلم, وبالتــالي فهــي  الأداة مــن أدوات الرقابــة يقــدر عليهــا كــل فــرد مــن

واجبـــة علـــى كـــل فـــرد, إذ ينبغـــي للمســـلم أن لا يســـتجيب قلبـــه للمنكـــر, أو يرضـــى عنـــه 
ويتعــاطف معــه, وهــذا مــا بينــه النبــي صــلى الله عليــه وســلم فــي قولــه : " مــن رأى مــنكم 

يمـان " منكر فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه, فان لم يسـتطيع بقلبـه وذلـك اضـعف الأ
(1) . 

وتستعمل هذه الوسيلة في حالة ما إذا كان مرتكب الفعـل غيـر   :النهي بالوعظ والنصح -2
ـــه ينهـــي عنـــه الشـــرع, وهـــذا إذا غلـــب علـــى الظـــن أن النصـــح  المشـــروع يعلـــم أن مـــا فعل

قـلاعوالوعظ يؤدي إلى إزالة المخالفة  يكـون تطبيـق هـذه  أنعـن فعلـه,وينبغي مرتكبهـا  وا 
 د عن العنف والغضب.الوسيلة بلطف بعي

: أي تعريــف الشــخص المرتكــب للفعــل غيــر المشــروع بــان مــا أقــدم التعريففف بالمخالفففة -3
عليــه مخــالف للشــرع أو للأنظمـــة والقــوانين المعمــول بهــا, ويطبـــق هــذا الأســلوب عنـــدما 

أ واللـين امتثـالا لقولــه يـتم تعريفــه بالخطـ أنيكـون الشـخص المخـالف يجهــل ذلـك, ويجـب 
 .(2)سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن" تعالى "ادع إلى

                                                 
(1)

 .34الحديث سبق تخريجه ص 
(2)

 من سورة النحل.125الآية رقم   
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: ويعــدل إلــى هــذه الوســيلة عنــد العجــز عــن المنــع التعنيففف فففي القففول والتخويففف بففاه -4
بــاللطف واللــين , وظهــور الإصــرار والاســتهزاء بــالوعظ والنصــح , وتطبيــق هــذه الوســيلة 

 .(1)يكون بشروط:

 أي عند فشل مرحلتي التعريف والوعظ., أن لا يلجأ إليها إلا للضرورة - أ

 ألا تتعدى جانب الصدق فلا يقال للشخص المراقب ما ليس فيه. - ب

إلا تتعــدى إلــى مرحلــة الفحــش فــي القــول, فــالمؤمن تحــت كــل الظــروف لــيس "بطعــان ولا   - ج
 .(2)لعان ولا فاحش ولابذئ" كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

سفففقا عفففن الطاعفففة الامتنفففاع – 5 :وهـــذه الوســـيلة تخـــتص الإداريفففةالسفففلطات  ط حقفففوق وا 
بـــإقرار ممارســـتها, لأنهـــا هـــي التـــي تقـــرر عـــزل رئـــيس الســـلطة  الحـــل والعقـــد أهـــلمؤسســـة 

التنفيذية أو المطالبة أو المطالبة بعزل معاونيه من وزراء, وولاة, أو موظفين, فـإذا لـم تجـد 
جديدة وهي الامتنـاع مـن تنفيـذ أوامـر مرحلة  إلىالسابقة في التغير, ينتقل  الوسائل الرقابية

ذاعلـــى تنفيـــذها,  الإعانـــةالحـــاكم التـــي ينحـــرف بهـــا عـــن أحكـــام الشـــريعة, وعـــدم  كانـــت  وا 
, فـان الامتنـاع يكـون كليـا, وبالتـالي يسـقط حـق الإسلاميةالشريعة  لأحكامالمخالفة متتابعة 

الشـرعية, فيصـبح  الحاكم فـي الطاعـة والنصـرة, وبسـقوط هـذين الحقـين يفقـد الحـاكم سـلطته
الحل والعقد, لان استمراره فـي السـلطة لا يحقـق مقصـود الشـارع  أهلواجب العزل من قبل 

        .   (3)الحكيم في الولاية العامة

        

 

    

                                                 
(1)

 .548.ص  1988محمد علي حسنين, رقابة الأمة على الحكام , بيروت , المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى ,  
(2)

 .1981الحديث رواه الترميذي في سننه, كتاب البر والصلة, باب ما جاء في اللعنة, تحت رقم  
(3)

 .553  -551.محمد علي حسنين, مرجع السابق, ص  د 
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 الفصل الثاني

النظام القانوني لآليات الرقابة البرلمانية في القانون 

 الوضعي والفقه الإسلامي
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 الفصل الثاني

ات الرقابة البرلمانية في القانون لنظام القانوني لآليا
 الوضعي والفقه الإسلامي

الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة هنا هو تحديد  لآلياتالمقصود بالنظام القانوني 
من طرف  آليات الرقابة البرلمانيةجميع الشروط والإجراءات التي تضبط وتنظم ممارسة 

انطلاقا من مقتضيات وأخلاقيات تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات  أعضاء البرلمان , وذلك
في مجال العلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة خلال ممارسة آليات الرقابة البرلمانية بصفة 

 عامة. 

فعلى البرلمان عند ممارسة وظائفه البرلمانية بصفة عامة ووظيفة الرقابة بصفة خاصة 
طة التنفيذية وذلك التزامه بالأسس الدستورية والضوابط القانونية أن يحترم استقلالية السل
 لممارسة آليات الرقابة . 

 والآثار هذا ولمعالجة هذا الموضوع سوف يتم التطرق إلى تحديد الشروط والإجراءات
, وسوف نركز في هذا المقررة في القانون البرلماني المصري والقانون البرلماني الجزائري

جراءات وأثار آليتي السؤال والاستجوابالفصل على ش لأنهما أهم وسائل الرقابة  روط وا 
  البرلمانية, وأكثرهما استعمالا.

 الإدارة أجهزةلم تكن  الأوائل الأربعةأما في الفقه الإسلامي فانه في عهد الخلفاء 
ابة , " وهم الصح فكان من السهل مراقبة أعمال الحكومة ,إذ أن "أهل الحل و العقدمعقدة, 

في نفس الوقت هم الذين ينتخبونه ويشيرون  اكانوا يتولون أمر مراقبة أعمال الخليفة, وكانو 
معينة  إجراءاتيمثلون الأمة في كل اختصاصاتها, ولكن لم يكن هناك قواعد تحدد  اعليه .كانو 

لممارسة هذه الرقابة.من حين إلى أخر كان الصحابة ينتقدون بعض القرارات التي اتخذها 
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ه, وفي هذه الحالة كان يسارع إلى يقنع نفسه بخطئ أنالخليفة, وكان بعد المناقشة يستطيع 
 . (1)تقويمه, أو كان يقنع مستشاريه بصواب عمله

جراءات ممارسة وسائل الرقابة في  وبالتالي فإننا لن نتطرق في هذا الفصل إلى شروط وا 
نما يكون كلمنا في هذ الفصل من ن احية الفقه الإسلامي على أثار ممارسة الفقه الإسلامي, وا 

 الرقابة على المسؤولية السياسية للخليفة فقط.

     احث الثلاثة التالية:وسوف نقسم هذا الفصل المب

جراءات تطبيق آلية السؤال البرلماني,  -         المبحث الأول : شروط وا 
جراءات تطبيق آلية الاستجواب البرلمان -  ي,المبحث الثاني : شروط وا 

على المسؤولية السياسية  آليات الرقابة البرلمانيةالمبحث الثالث : آثار ممارسة  -
 .  في القانون الوضعي والفقه الإسلامي للحكومة

                                                 
(1)

د. عبد الرزاق السنهوري , فقه الخلافة , تحقيق , د. نوفيق محمد الشاوي, د. نادية عبد الرزاق السنهوري, مؤسسة الرسالة ,الطبعة   

 .195, ص  2001الاولى , 
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 المبحث الأول

 شروط وإجراءات تطبيق آلية السؤال البرلماني

 
ضبطت المنظومة القانونية البرلمانية في كل من جمهورية مصر العربية والجزائر 

جراءات عملية ممارسة آلية السؤال في مجال الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة , شر  وط وا 
 وفي ما يلي تفصيلا وتوضيح لذلك ومن خلال الخطة التالية : 

 شروط تطبيق السؤال البرلماني,  الأول:المطلب  -

 المطلب الثاني : إجراءات السؤال البرلماني , -

 لبرلماني . عوارض السؤال ا الثالث:المطلب  -
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 المطلب الأول

 شروط تطبيق السؤال البرلماني

 

ضبطت المنظومة القانونية البرلمانية بكل مصادرها الدستورية والقانونية  
والتنظيمية في كل من مصر والجزائر عملية ممارسة السؤال البرلماني من قبل أعضاء البرلمان 

 وذلك بكل دقة وتفصيل . 

لدراسة إلى تحديد وبيان هذه الشروط في النظام السياسي فهكذا سوف تتعرض في هذه ا
 المصري والنظام السياسي الجزائري , ويمكن تصنيف هذه الشروط إلى نوعين هي : 

 الشروط المتعلقة بمضمون السؤال,  رع الأول:الف

 الشروط المتعلقة بإطراف السؤال .  الفرع الثاني:

  :الفرع الأول

 سؤالالشروط المتعلقة بمضمون ال

تعتبر هذه الشروط بمثابة ضوابط تحول دون إساءة استعمال هذه الوسيلة ومن بين هذه 
الشروط أن يقدم السؤال كتابة وان يكون واضحاً ومختصرا في صياغته وان يكون خاليا من 
العبارات غير اللائقة إي سلامة العبارة ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات 

أن تكون له صفة شخصية وان لا  أووان لا يكون متعلقا بمصلحة خاصة الأهمية العامة 
القانون  أويكون ضار بالمصلحة العامة ويجب أن يكون السؤال غير مخالف لأحكام الدستور 

وأخير ألا يكون السؤال متعلقا بموضوع سؤال آخر سبق للوزير المختص إن أجاب عليه أو 
 تلك الشروط على النحو التالي : اتخاذ قرار من المجلس بصدده وسنفصل 
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 :  أن يكون السؤال مكتوبا   – 1

وهذا الشرط يعني أن السؤال يقدم كتابة بغض النظر عن كون السؤال شفويا أو مكتوبا 
,فشرط الكتابة ضروري لتحديد السؤال ولضمان عدم التغير فيه عند طرحه في الجلسة للإجابة 

ات من الأسئلة في اليوم الواحد ومن غير المقبول أن عليه حيث أن رئيس المجلس يتلقى العشر 
 يتلقاها شفاهة. 

وقد نصت على أن يكون السؤال مكتوباً أغلبية لوائح البرلمانات كما نصت الفقرة الثالثة 
على أن يقدم السؤال كتابة  1979( من لائحة مجلس الشعب المصري لسنة 183من المادة )

 جميع اللوائح البرلمانية السابقة عليها .  إلى المجلس كما نص على هذا الشرط

ولعل السبب في اشتراط التحرير بالكتابة هو أن يكون السؤال واضحا من ناحية وعبارته 
محددة وأسلوبه ظاهر من ناحية أخرى بحيث تعد إجابة الوزير في ضوء صياغته سواء كانت 

 .  (1)هذه الإجابة شفوية أو مكتوبة

 :  حا  أن يكون السؤال واض – 2

 لأول مرة بنصها انه  1931( من لائحة 96وهذا ما نصت عليه المادة )

"على العضو الذي يريد أن يوجه سؤالًا أن يصوغه في عبارة واضحة" واستلزام وضوح 
السؤال أمر منطقي لأنه من شانه تمكين الموجه إليه السؤال من الإجابة على السؤال في وقت 

 .  (2)ال لا يحقق هذا الغرضقصير وبالتالي فإن غموض السؤ 

 

 

 

                                                 
(1)  

 49د . إيهاب زكي سلام , مرجع سابق , ص 
(2)  

 . 61, مرجع سابق |, ص  د. زين بدر فراج
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 : (1)أن يكون السؤال مختصرا  في صياغته – 3

أي أن السؤال يجب أن يكون موجزا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها وشرط 
الإيجاز مستمد من التقاليد البرلمانية في انجلترا , حيث يجب صياغة الأسئلة بشكل موجزا تدل 

. وهذا ما تحرص عليه اللوائح الداخلية للبرلمان , وفي مصر نصت  بوضوح على القصد منها
على أن " ... كما يجب أن يكون  1979( من لائحة مجلس الشعب المصري 181المادة )

السؤال واضحاً ومقصوراً على الأمور المراد الاستفهام عنها دون إي تعليق " فهذا النص يشير 
 ر السؤال . بصورة ضمنية إلى شرط الإيجاز في تحري

في توفير وقت المجلس , وذلك  –كما يرى البعض  –ويفيد الإيجاز في السؤال 
باختصار الوقت المحدد للسؤال والإجابة عليه , وبالتالي إتاحة الفرصة لتقديم اكبر عدد ممكن 

 من الأسئلة في جلسة واحدة , وهو ما لا يمكن القيام به إذا كان السؤال مطولًا غير موجز . 

 : (2)أن يكون السؤال خاليا من العبارات غير اللائقة – 4

حتى لا يتحول السؤال إلى أداة هجومية وانتقاد شخصي يجب على مقدم السؤال أن 
يتصف بالوقار والاحترام ويتوخى الحذر في انتقاء ألفاظه وعبارته , بحيث ألا يشتمل سؤاله 

أشخاص أو المساس بهم فيما يتعلق  على عبارات نابية أو ألفاظ غير لائقة أو ذكر أسماء
بشئونهم الخاصة , فالسؤال لا يجب أن يتضمن بأي حال  تجريح الوزارة ولومها ونقد سياستها 

 , أو تجريح وزير بذاته وانتقاد سياسته . 

في مصر على أن يكون السؤال )خاليا من  1975( من لائحة 163ونصت المادة )
( من 235نه كافة اللوائح الداخلية التالية لها كالمادة )العبارات غير اللائقة( وهو ما تضم

ولذلك لم تحدد هذه اللوائح الأمور التي لا  1979( من لائحة 181, والمادة ) 1972لائحة 
يجب أن يتضمنها السؤال , بل تركت للجهة المقدم أليها السؤال سلطة تقدير ما يعتبر غير 

 سئلة بحجة أنها تتضمن عبارات غير لائقة . لائق , وهي سلطة قد تؤدي استبعاد بعض الأ
                                                 

(1)  
 . 38د . إيهاب زكي سلام , مرجع سابق ص 

(2)  
 . 65د . إيهاب زكي سلام , مرجع سابق , ص 
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 : أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة – 5

معينين ,لا نه لو  صويقصد بهذا الشرط إلا يتعلق السؤال بأمور خاصة تتعلق بااشخا 
أجيز ذالك أصبح السؤال شخصيا ويترتب على ذالك في نظر بعض الفقه أن تخرج الوظيفة 

قابية للبرلمان من مراجعة أعمال السلطة التنفيذية إلى مراجعة الأعمال الشخصية وهذا أمر الر 
 ,(1)غير مقبول

منها على أن "  149إذ نصت المادة  1941وقد ورد هذا الشرط لأول مرة في لائحة 
كما يجب ألا يكون موضوع السؤال متعلقا بشخص النائب أو مصلحة خاصة موكول أمرها إليه 

م يشر هذا النص صراحة شرط تعلق السؤال بأمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولكننا " و ل
 .  (2)نستنتجه بمفهوم المخالفة من استلزام عدم تعلق السؤال بمصلحة خاصة

ومعنى هذا الشرط أن على العضو مقدم السؤال ألا يتناول في سؤاله إلا الموضوعات 
 تي تعود بالنفع على مجموع الشعب أو على فئة منه .والأمور ذات الأهمية العامة , إي ال

قد اشترط في السؤال المقدم من العضو ألا تكون له صفة  1979وكان مشروع لائحة 
محلية , وقد اعترض العديد من الأعضاء على هذا الشرط على أساس انه إذا ما حجب عن 

تستخفي عنها بالرغم من أهميتها العضو الأسئلة في الموضوعات المحلية فإن الرقابة البرلمانية 
للناخب , ومن ناحية أخرى فإن الخدمات على مستوى الجمهورية تتعلق جميعها بالمحليات , 
ذا حرم عضو المجلس من توجيه الأسئلة المتعلقة بالمحليات فإن لن يتبقى للعضو ما يسأل  وا 

 . (3)ل مصلحة عامةعنه , وأخيرا فإن الأسئلة ذات الطابع المحلي في مجموعه العام تمث

 :  أن لا يؤدي السؤال إلى الإضرار بالمصلحة العامة -6

                                                 
(1)  

 51د.إيهاب زكي سلام ,مرجع سابق,ص
(2)  

 72د . زين بدر فراج , مرجع سابق , ص 
(3)  

 369,  368ولية في الدولة الحديثة , مرجع سابق ص د . عبد الله إبراهيم ناصف . مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤ
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حيث يهدف إلى حماية المصالح العامة للدولة حيث أن هناك معلومات سرية لا يجب 
في  1941ولم تتضمن اللوائح في مصر هذا الشرط سوى لائحة  (1)التصريح بالإجابة حولها 

كما يجب ألا يكون توجيه السؤال ضار بالمصلحة  ( منها إذ نصت على أن "149المادة )
العامة ". كما لم يتبين من يختص بتقدير ما إذا كان توجيه السؤال من شأنه الإضرار 

 بالمصلحة العامة هل هو رئيس المجلس , أم الوزير المختص بالإجابة عن السؤال . 

  (2)يةأن لا يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة أو يكون له صفة شخص – 7

فمن القواعد الأساسية المسلم بها في النظام النيابي أن النائب لا يمثل دائرته الانتخابية 
نما يمثل الشعب بأكمله , وقد استتبع ذلك إن تغيرت مهمة النائب فااضحى واجبا  وحدها , وا 

عى عليه أن يقدم المصلحة القومية على المصالح المحلية بمعنى انه أصبح من واجبه ألا يرا
 المصالح المحلية لدائرته الانتخابية إلا بالقدر الذي تتحقق معه المصالح القومية . 

وبناء عليه فإن عضو البرلمان عند ممارسة واجباته البرلمانية أن يبدي رأيه بالكيفية 
التي ترضي ضميره وألا يستهدف في تصرفاته إلا المصلحة العامة فإذا قام بممارسة حقه في 

فإن عليه ألا يسأل عن أمر خاص به او بفرد معين او بأشخاص معينين . وذلك  السؤال مثلا
لأنه لو أجيز أن يكون السؤال شخصيا لخرجت وظيفة الرقابة التي يقوم بها عضو البرلمان من 
 نطاق مراجعة أعمال السلطة التنفيذية إلى مراجعة الأعمال الشخصية وهذا أمر غير مقبول . 

 

 

 :(3)السؤال أحكام الدستور أو القانونأن لا يخالف  – 8
                                                 

(1)  
 . 65د . إيهاب زكي سلام , مرجع سابق ن ص 

(2)  
على أن " على العضو عند مناقشة إي موضوع  1979/ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام  376تنص المادة / 

ة له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أن يخطر المجلس أو اللجنة معروض على المجلس أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصي

 بذلك قبل الاشتراك في المناقشة أو في إبداء الرأي " . 

 
(3)  

على " يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات  1979/ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام  03تنص المادة / 

 رات بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة "وما يتخذونه من قرا



 100 

وهذا الشرط نابع من أن النائب أو عضو البرلمان يمارس اختصاصه في  ظل  
 .  (1)الدستور وهو شرط مستمد من التقاليد البرلمانية

ألا يكون السؤال متعلقا بموضوع سؤال آخر سبق للوزير المختص أن أجاب  – 9
 :  هعليه أو أتحاذ قرار من المجلس بصدد

فقد اشترطت ألا  1979وقد تضمن النص على هذا الشرط للمرة الأولى مشروع لائحة 
يكون السؤال قد سبق لعضو آخر التقدم به وتمت الإجابة عنه شفاهة او كتابة او اتخذ 
المجلس قرار فيه , ما لم تجد ظروف جديدة تبرر تقديمه , ولكن لم يؤخذ بهذا الشرط في تلك 

راض العديد من الأعضاء عليه باعتباره قيد على حرية الأعضاء في توجيه اللائحة نظر لاعت
 . (2)الأسئلة

أما في النظام السياسي الجزائري بمراجعتنا للدساتير الجزائرية والنظم الداخلية للسلطة 
التشريعية التي مر بها النظام السياسي الجزائري نجدها لم تحدد الشروط المتعلقة بمضمون 

 يتم قبوله من طرف الجهة التي يودع لديها. السؤال حتى 

أمام هذا الفراغ القانوني في تحديد الشروط الواجب توافرها في الأسئلة , دفعت 
الممارسة البرلمانية في الجزائر إلى محاولة وضع شروط موضوعية للأسئلة وهذا ما جاء في 

ى جلسات المجلس  ألا تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني عند ما طالب من النواب في إحد
بتعاد فيما يخص الأسئلة الشفوية عن الطبيعة المشخصة وان يؤكد الطبيعة العامة , لان 

 . (3)الطبيعة المشخصة يمكن أن تكون موضوع الأسئلة الكتابية

                                                 
(1)  

 389د . أنور الخطيب : الأصول البرلمانية في لبنان وسائر الدول العربية , مرجع سابق , ص 
(2)  

 368د. عبد الله إبراهيم. ناصف , مدى تواز ن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة, مرجع سابق , ص 
(3)  

, المؤرخة  69س المجلس الشعبي الوطني , عبد القادر بن صالح , الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم تدخل رئي

 .  3, ص  8/7/1998في 
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هذا الفراغ أدى بالمجلس الشعبي الوطني إلى محاولة سده عن طريق إصدار تعليمة 
 0 (1)ا في الأسئلة الشفوية والكتابية ونذكرها فيما يليتضمنت الشروط الواجب توافره

 أن يوجه السؤال ويوقع من طرف نائب واحد .  -

 أن يتضمن نص السؤال موضوعا واحدا .  -

 أن يحدد بوضوح عضو الحكومة الموجه إليه السؤال  -

 أن يكون موضوع السؤال خاليا من الكلمات النابية -

المسألة المطلوب للاستفسار عنها أن يكون السؤال مختصرا وان ينصب على  -
 ومحررا باللغة العربية . 

أن لا يتعلق بقضية شخصية أو فردية أو بشخص معين بذاته أو فيه مساس  -
بشخص في شؤونه الخاصة , وان لا يكون فيه مساس بطريقة مباشرة أو غير 

 مباشره بسمعة الجزائر وبثورة التحرير الوطني ورموزها. 

 بقضية مطروحة على الجهات القضائية . أن لا يكون متعلقا  -

أن لا يكون السؤال مخالفا لأحكام الدستور ولا القانون العضوي المحدد للعلاقة بين  -
 الحكومة وغرفتي البرلمان .

 وما يمكن ملاحظة من خلال ما ورد في هذه التعليمة ما يلي .  

صة في ظل إنها مستمدة من الممارسة فجاءت لتعالج الإشكالات المطروحة خا -
 التعددية الحزبية في المجلس ولتكمل أحكام النظام الداخلي . 

                                                 
(1)  

بي المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية المنشورة بالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشع 7/2000/  12المؤرخة في  8التعليمة رقم 

 .  31, ص  17/7/2000المؤرخة في  211الوطني رقم 
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إنها لم تميز بين السؤال الشفوي والكتابي في الشروط التي حددتها فالسؤالان  -
 متساويان . 

إن التعليمية اقتصرت على ما يخوله النظام الداخلي من صلاحيات لمكتب المجلس  -
 المجلس والحكومة. , دون أن تتعرض لمسائل مشتركة بين 

 الفرع الثاني

 الشروط المتعلقة بأطراف السؤال

أن طرح السؤال حق لكل عضو بالمجلس الشعب المصري في النظام الدستوري 
المصري , وحق لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أو نائب في المجلس الشعبي الوطني 

ه ويخرج عن إطاره غير أن هذا الحق يخضع لمجموعة من الشروط حتى لا يسئ استعمال
 المحدد له . 

فللسؤال طرفان : العضو السائل , الوزير المسئول , ولكل منها من الشروط ما ينبغي 
 أن يتوافر في جانبه لقبوله . 

 : الشروط الخاصة بصاحب السؤال  – 1

يلزم ثبوت عضوية السائل البرلمانية من لحظة تقديم السؤال حتى الإجابة عنه فإذا 
 قرار من مجلس الشعب لأي سبب من الأسباب بطلت العضوية.  بطلت بصدور

كما يجب أن يقدم سؤاله بصفته عضو إلى المجلس لا بوصفه رئيسا لإحدى اللجان أو 
عضو فيها أذا كان يجمع بين الصفتين , وهذا ليس معناه حرمان رؤساء وأعضاء اللجان 

هم أعضاء في المجلس . عملًا البرلمانية من حق السؤال . إذ يجوز لهم ذلك ولكن بصفت
بالتفسير الدقيق لمفهوم الصفة الفردية للسؤال والتي عبر عنها الدستور بعبارة ) كل عضو ( 

(1)   . 
                                                 

(1)
 .  57د . محمد باهي أبو يونس, مرجع سابق , ص   
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:  (1)وينبغي أيضا ألا يقدم السؤال إلا من عضو واحد فحسب ويرجع ذلك إلى أمرين
, والأخر منع التحايل على احترام إرادة المشرع الدستوري الذي أضفى على السؤال طابعاً فردياً 

نما بهدف  وسائل الرقابة بإثارة أسئلة جماعية يقدمها مجموعة من الأعضاء لا بقصد السؤال  وا 
طرح موضوعه لمناقشة عامة أو الالتفاف حوله لتحويله إلى استجواب , مما يثير المسؤولية 

 لذلك  السياسية للحكومة أو الوزير المختص دون أتباع الإجراءات المرسومة

أما في النظام الدستوري الجزائري فإن معظم النصوص الدستورية في الجزائر أكدت 
ذا كان السؤال يمارس من طرف  على حق أعضاء البرلمان في طرح الأسئلة بنوعيها , وا 
أعضاء البرلمان فأننا نجد أن هذا الحق مخول أيضا للمجموعات البرلمانية في المجلس 

من النظام الداخلي للمجلس  99نصت عليه الفقرة الثالثة  من المادة  الشعبي الوطني وهذا ما
الشعبي الوطني الذي نص صراحة على انه " يحق لكل مجموعة برلمانية أن تطرح سؤالا واحد 

 في كل جلسة كما يحق لها أن تطرح سؤالا إضافيا في نفس الجلسة " 

لقد الغي وعدل بالنظام  1997إلا أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 
ومن خلال تصفحنا لهذا النظام الداخلي لم نجد انه تطرق إلى حق  2000الداخلي لسنة 

 المجموعات البرلمانية في طرح الأسئلة على أعضاء الحكومة. 

ومن ثم فإن حق السؤال حق فردي , مخول لكل عضو من أعضاء البرلمان الذي 
السؤال هي تميز السؤال عن  ةمة , ولعل الغاية من فردا نيبإمكانه توجيه سؤال لأعضاء الحكو 

 بقية الوسائل الرقابية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان خاصة الاستجواب . 

 :  الشروط الخاصة لمن يوجه إليه السؤال –2 

أن السؤال البرلماني حق من الحقوق الدستورية التي يمارسها عضو البرلمان كآلية من 
ة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ولكن السؤال الذي يطرح هنا ما هي الجهة آليات الرقاب

 التي يوجه إليها لسؤال ؟ 

                                                 
(1)  

 1999من لائحة مجلس الشعب المصري لسنة  181المادة 
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ذا كان من اللازم توجيه السؤال إلى الحكومة ؟ فهل يجوز توجيهه إلى كل أعضاء  وا 
 الحكومة ؟ ثم هل يجوز توجيه السؤال إلى أكثر من عضو من أعضاء الحكومة في آن واحد 

وللإجابة عن الشق الأول من السؤال فان الدستور المصري الحالي قد نص على أن " 
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو احد 

  (1)الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم . " 

ال إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو فقد أجازت تقديم السؤ  1979أما لائحة سنة 
  (2)الوزراء أو نواب الوزراء أو غيرهم من أعضاء الحكومة . 

وبالتالي فإن السؤال يوجه إلى كل أعضاء الحكومة بما فيهم رئيس مجلس الوزراء وهذا 
من لائحة مجلس الشعب لسنة  180من الدستور المصري الحالي والمادة  124ما أكدته المادة 

1979  . 

 أماوللإجابة عن الشق الثاني من السؤال فإنه يجب أن يوجه السؤال إلى وزير واحد , 
إذا وجه إلى وزير غير مختص , أو يدخل في اختصاصات عدة وزراء, كان لرئيس المجلس 

 رفضه , وجاز للوزير غير المختص الامتناع عن الرد عليه في حالة إذا ما قبله المجلس . 

ى السائل معرفة الوزير المختص في ظل المنع  البرلماني لتوجيه أما إذا صعب عل
السؤال إلى أكثر من وزير فليس أمام السائل سوى توجيه سؤاله إلى رئيس الوزراء الذي يمكنه 

  (1)أن يسلمه بنفسه إلى الوزير المختص . 

 الجزائري لما كان السؤال يعبر عن العلاقة بين أعضاء يأما في النظام الدستور 
البرلمان والحكومة فإنه يجب توجيهها لأعضاء الحكومة , وبالتالي فالسؤال يوجه من طرف 

 .  1996عضو البرلمان إلى عضو الحكومة وهذا ما نص عليه دستور 

                                                 
(1)

 .  1980من الدستور المصري لسنة  124المادة الأولى من المادة   
(2)

 .  1979ري لسنة من لائحة مجلس الشعب المص 180المادة   
(1)

 .  59د . محمد باهي ابو يونس المرجع السابق , ص   



 105 

وهو ما نصت عليه اغلب  (2)على أن السؤال يوجه إلى إي عضو في الحكومة 
لمتضمنة الأنظمة الداخلية للبرلمان وان النصوص الدستورية الجزائرية , إضافة إلى القوانين ا

أو لأحد الوزراء  (3)الممارسة البرلمانية في الجزائر تبين بان الأسئلة توجه إما لرئيس الحكومة 
 . 

أما فيما يخص توجيه السؤال إلى أكثر من عضو من أعضاء الحكومة في انآ واحد في 
الداخلية لكل من المجلس الشعبي  النظام الدستوري الجزائري , هذا لم تنص عليه الأنظمة

الوطني أو مجلس الأمة وحتى القانون العضوي, لإمكانية قيام النائب بطرح نفس السؤال الواحد 
لعضوين في الحكومة في انآ واحد وقد حدث وان طرح احد أعضاء مجلس الأمة سؤالا شفويا 

هنية للمحاماة , وفي الواقع لكل من وزير التعليم العالي ووزير العدل حول شهادة الكفاءة الم
وحسب طبيعة الموضوع المرغوب الاستفسار عنه  فأنه إذا كان الأمر يتعلق بكيفيات 
جراءات تحضير وتسليم الشهادة وتنظيم التكوين , فإن الأمر في مثل هذه الحالة يدخل في  وا 

ارسة حاملي نطاق الاختصاص الخالص لوزير التعليم العالي , أما إذا كان الأمر يتعلق بمم
هذه الشهادة لمهنة المحاماة فإن هذا الأمر يندرج في إطار اختصاصات وزير العدل دون غيره 

 . 

وقد بينت التجربة البرلمانية لأنظمة أخرى , انه عندما يوجه سؤال واحد لوزيرين فإن 
عرفت  ذلك السؤال يتم توجيهه للوزير الأقرب إلى السؤال مثل ما تفعل بريطانيا , وفي فرنسا

وكان في كل مرة يجيب كل وزير عن الشق الذي يخصه  1960 – 1909هذه الوضعية أعوام 
 .(1)  

                                                 
(2)

 .  1996من الدستور  134المادة   
(3)

انظر على سبيل المثال الأسئلة الموجهة من طرف الكتل البرلمانية إلى رئيس الحكومة والمتعلقة بالوضع الأمني في البلاد الجريدة  

 .  1998لسنة  49ي الوطني رقم الرسمية لمداولات المجلس الشعب
(1)

 .  23,  22د. بوكرادريس , السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية ) الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ص  
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 المطلب الثاني

 إجراءات السؤال البرلماني

 

لقد ضبطت المنظومة القانونية البرلمانية لكل مصادرها الدستورية والقانونية في كل من 
 اني من قبل أعضاء البرلمان . مصر والجزائر عملية إجراء ممارسة السؤال البرلم

وبالتالي سوف نتعرض في هذا المطلب إلى إجراءات السؤال البرلماني في النظام 
 هي :  تالسياسي المصري والنظام السياسي الجزائري وهذه الإجراءا

 : تقديم السؤال , الفرع الأول

 : الإجابة عن السؤال , الفرع الثاني

 :الفرع الأول

 تقديم السؤال

يجاب على السؤال في الجلسة المخصصة لذلك يجب ان يتم تقديمه من احد لكي 
أعضاء المجلس إلى رئيس المجلس , وان يوجه إلى احد أعضاء الحكومة , وان يقدم مكتوبا . 
كما يجب أن تتوافر في السؤال الشروط التي يتطلبها السؤال لقبو له فإذا توافرت هذه الشروط 

أن يودع لدى الجهة المختصة بذالك في الآجال المحددة حتى يتم المطلوبة في السؤال فيجب 
تبليغه إلى الجهة المكلفة بالرد عليه خلال الجلسة المخصصة للأسئلة إذا ما تم إدراجه في 

 جدول الإعمال . 
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تبدأ إجراءات إيداع السؤال في النظام الدستوري المصري برغبة  : إيداع السؤال – 1
أن يوجه سؤالا إلى الوزير أو إلى إي عضو من أعضاء الحكومة  احد أعضاء البرلمان في

السابق ذكرهم  بان يودع نص السؤال كتابة من قبل صاحبه إلى رئيس مجلس الشعب ليبلغه 
" على أن  1979بدوره إلى الوزير المعني وهذا ما بينته اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لعام 

 (1)كتابة إلى رئيس مجلس الشعب . "  – كقاعدة –يقدم عضو مجلس الشعب سؤاله 

وبالتالي فإن نص السؤال يقدم كتابة من عضو مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشعب 
 . 

ويمكن أن يقدم السؤال شفاهة وهذا استثناء من الأصل العام , وذلك إذا طرح إثناء 
المصري  مناقشة موضوع معروض على المجلس , إذ تقضي اللائحة الداخلية لمجلس الشعب

إثناء مناقشة موضوع معروض على  –بأن : " .... للأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام 
في الجلسة شفويا بشرط أن تتوافر في هذه الأسئلة الشروط  الأسئلةهذه  اأن يوجهو -المجلس 

 (2)التي ذكرناها سابقا " 

حبه لدى أما في النظام الدستوري الجزائري يودع نص السؤال المكتوب من قبل صا
مكتب المجلس الشعبي الوطني أو لدى مكتب مجلس الأمة في ظل ازدواجية السلطة التشريعية 

من القانون العضوي فإن السؤال الشفوي يتم إيداع نصه من قبل  69وهذا حسب المادة 
 صاحبه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة. 

يد من الدول انه في حالة ما إذا اخطأ النائب في وقد أظهرت الممارسة البرلمانية للعد
صاحب الإجابة يتعين على رئيس البرلمان أو رئيس الحكومة تصحيح السؤال لتصب لدى 

 الوزير المختص . 

ونلاحظ أن هناك اختلاف  في تحديد الجهة التي يودع لديها السؤال في النظام 
ستوري الجزائري,يودع نص السؤال من قبل المصري والنظام الجزائري,على اعتباران النظام الد

                                                 
(1)  

 1979من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة  183المادة 
(2)  

 1979لشعب المصري لسنة من اللائحة الداخلية لمجلس ا 191لمادة 
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صاحبه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني, اومكتب مجلس الأمة,عكس ما عليه الحال في 
النظام الدستوري المصري بان نص السؤال,يودع من طرف صاحبه لدى رئيس مجلس الشعب 

 1996,وهذا ما كان موجود في الدساتير الجزائرية السابقة على دستور

 

 1972لم تنص اللوائح الداخلية للبرلمان في مصر السابقة للائحة :  قيد السؤال – 2
 236حكم قيد السؤال الذي قدم لرئيس المجلس من قبل العضو, للإجابة عنه وقد ألزمت المادة 

للمرة الأولى "أن يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس وتقيد طلبات الأسئلة  1972من لائحة 
ودها في سجل خاص , ويبلغ السؤال إلى الوزير المختص , ويدرجه في بحسب تواريخ ور 

 جدول أعمال اقرب جلسة وتكون الإجابة على الأسئلة حسب ترتيب قيدها" . 

وما يلاحظ على هذا النص انه ألزم بان يقيد السؤال سواء كانت الإجابة المطلوبة 
ها , وهو ما يكون له أثره في بالنسبة له شفاهة أم كتابة في سجل خاص وفقا لتاريخ ورود

 إدراج الأسئلة في جدول الأعمال . 

لكي توضح هذا  184و  183في المادتان  1979جاءت لائحة  1972وبعد لائحة 
( على " ان يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس 183الغموض وذالك ما نصت عليه المادة )

 سجل خاص . وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تاريخ ورودها في 

على أن ) يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون الإجابة عنه  184ونصت المادة 
شفاهة في جدول أعمال اقرب جلسة ... ( ومن ثم استبعدت إدراج الأسئلة المطلوبة الإجابة 
عنها كتابة في جدول الأعمال , كما إنها لم تنص على أن يتم الإجابة عن هذه الأسئلة وفقا 

  (1)يدها . لترتيب ق

أما في النظام الدستوري الجزائري فإنه بعد إيداع السؤال والتأكد من احتوائه على جميع 
الشروط الواجب توافرها فيه لقبوله يلزم حينها مكتب المجلس المودع لديه السؤال ان يسجل 

                                                 
(1)

 .  115د . إيهاب زكي سلام , مرجع سابق , ص   
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السؤال في السجل المخصص لذلك , حيث تسجل الأسئلة حسب تاريخ إيداعها وبعدها يتم 
 .  (1)غ الوزير بموضوع السؤال الموجه إليهإبلا

وتحرر الأسئلة المكتوبة من القيد أو التسجيل لأنها لا تتطلب انعقاد جلسة للإجابة 
عنها , أن يودع عضو الحكومة المعنى بالسؤال الجواب كتابة لدى مكتب المجلس الشعبي 

 .  (2)الوطني أو مكتب مجلس الأمة

ئحة الداخلية بان  يبلغ رئيس المجلس السؤال للوزير تنص  اللا : تبليغ السؤال –3
 ,  ومعنى هذا الإبلاغ أن يستعد الوزير المختص للإجابة على السؤال . (3)يالمعن

أي أن يأمر موظفي وزارته المختصين بإعداد الرد ليتمكن الوزير من إلقائه إذا كان 
 شفويا أو يرسله إلى رئيس المجلس إذا كان مكتوباً . 

فيما يخص تحديد المدة التي يجب أن يبلغ فيها السؤال إلى الجهة المكلفة بالإجابة أما 
المجلس  1924عدا لائحتي سنة  –عليها في النظام السياسي المصري أن كل اللوائح الداخلية 

قد أغفلت الحكم عن هذا ولم تلزم رئيس المجلس بإبلاغ الوزير في تاريخ   - 1927النواب و 
 لسؤال . محدد لتقديم ا

أن تلتزم تلك اللائحة بالا يتأخر الرد على السؤال أكثر  1979وقد ورد في لائحة سنة 
من شهر واحد ومن ثم فإنه من المنطقي أن يتم إبلاغ الوزير بالسؤال خلال شهر على الأكثر 

تلزم بإدراج السؤال في جدول أعمال اقرب جلسة  184من تاريخ تقديم السؤال ولما كان المادة 
الوزير فان إبلاغ الوزير بالسؤال يتحتم أن يتم  إلىبعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه 

خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ تقديم السؤال , هذا إذا تم الاعتداد بتاريخ تقديم 
السؤال لحساب مدة الشهر , إذ لن يدرج السؤال في جدول أعمال جلسة الإجابة عليه إلا إذا 

 غ الوزير بالسؤال. بل

                                                 
(1)   

 50د.عباس عمار,مرجع سابق ,
(2)  

 139, ص  2007أ . عقيلة خربا شي , العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان, الجزائر , دار الخلدونية, 
(3)  

 والعاجلة ,وترك تقدير ذالك لرئيس المجلس دون غيرهاستثنى النص من ذالك الأسئلة ذات الأهمية الخاصة 
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أما إذا تم الاعتداد بتاريخ إبلاغ الوزير لحساب مدة الشهر فإن هذا الإبلاغ يمكن أن 
يتم في إي وقت نظر لعدم وجود نص يحدد الميعاد الذي يجب أن يتم فيه ومن ثم فان المدة 

ؤال الذي قد التي سيتم خلالها الإجابة على السؤال إذ يستوقف تحديدها على تاريخ الإبلاغ بالس
 (1)يختلف من سؤال إلى أخر

على انه لا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال  1979من لائحة  184وقد نصت المادة 
أكثر من شهر , ولم تحدد هذه المادة الإجراء الذي يبدأ منه حساب مدة الشهر وجعل من 

 ما ينبغي عليها تحديده .  الممكن أن يبدأ من تاريخ تقديم السؤال أم تاريخ إبلاغ الوزير به ,وهو

أما في النظام السياسي الجزائري فإن المدة التي يجب أن يبلغ فيها السؤال إلى الجهة 
في فقرتها الثانية من القانون العضوي المتضمن  69المكلفة بالإجابة عليه فقد نصت المادة 

" يرسل رئيس المجلس العلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة الخاصة بالسؤال الشفوي على انه 
 الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة السؤال فور إلى رئيس الحكومة " . 

في فقرتها الثالثة من القانون العضوي المتضمن العلاقة بين  72ونصت كذلك المادة 
غرفتي البرلمان والحكومة على انه " يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس 

 إلى رئيس الحكومة " وهذا ما يخص الأسئلة الكتابية . الأمة السؤال فور 

وخلاصة ما تقدم نلاحظ أن هناك اختلاف بين النظام السياسي المصري والنظام 
السياسي الجزائري في تحديد ميعاد إبلاغ الوزير بالسؤال , إذ تلاحظ انه في النظام السياسي  

مة من طرف رئيس المجلس الشعبي الجزائري انه يتم إبلاغ السؤال فور إلى رئيس الحكو 
رئيس مجلس الأمة, إما في النظام السياسي المصري فإن اللوائح الداخلية في  أوالوطني 

 مصر لم تلزم رئيس المجلس بإبلاغ الوزير في تاريخ محدد لتقديم السؤال . 

 

                                                 
(1)  )

 119د . زين بدر فراج , مرجع سابق , ص  



 111 

يمثل إدراج السؤال بجدول إدراج السؤال في جدول الإعمال وآجال الإجابة عليه:  – 4
أعمال جلسة النظر فيه جواز مرور لمناقشة بحيث أن عدم استيفاء هذا الإجراء لا معنى له 
غير عدم الإجابة عنه وهذا كان أصلا مستقراً بالنسبة للأسئلة الشفوية , فإنه غير متطلب 
بشأن الأسئلة المكتوبة , إي تلك التي يجاب عنها كتابة , فهي لا تكون بحاجة لانعقاد جلسة 

نما يتم ذالك بان يودع الوزير المسئول إجابته لدى أمانة المجلسلتلقى   . (1)الإجابة عنها , وا 

 1979/ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام  184وطبقا لنص المادة / 
كان مكتب المجلس هو الذي يدرج السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة في جدول أعمال 

 أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى الوزير . أقرب جلسة , وذلك بعد 

وتكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها , وتكون الأولوية للاد راج في جدول 
 0الأعمال للأسئلة ذات أهمية خاصة وهي التي تتعلق بمصالح المجتمع قبل الأسئلة العادية 

( 236جل لقيد الأسئلة مادة)إعداد س 1972وقد ابتدعت اللائحة الداخلية الصادرة سنة
وتوجب هذه المادة قيد طلبات الأسئلة في سجل خاص تورد به , وقد جرى العمل على أن 

. وقد اشترطت (2)تنشر الأسئلة المكتوبة كما تنشر أيضا الأسئلة الشفوية في الجريدة الرسمية 
 يلي :في الأسئلة لإدراجها في جدول الأعمال ما  1979من اللائحة  185المادة 

لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان  –أ 
 وذلك لسبين :.  المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس

: هو عدم حدوث اضطراب حال التعارض بين الإجابة عن السؤال وبين ما قد  الأول
 ينتهي إليه تقرير اللجنة ,

                                                 
(1)  

 59د . محمد باهي أبو يونس , مرجع سابق , ص 
(2)  

 48د . إيهاب زكي سلام , مرجع سابق , ص 
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التقرير قد ينضوي على إجابة للسؤال , مما يغني عن مناقشة  : أن هذاوالسبب الآخر 
ولكن إذا تأخرت اللجنة عن تقديم تقريرها في الموعد المحدد , ففي هذه الحالة يتم إدراج  (1)

 السؤال بجدول الأعمال مباشرة . 

 :أسئلة في جدول الإعمال قبل عرض الوزارة لبرنا مجها أيةلا يجوز إدراج  –ب 

ذلك أن البرنامج المقدم من الحكومة قد تكون فيه إجابة عن التساؤلات التي والسبب في 
يراد طرحها من قبل أعضاء المجلس , مما يغني عن مناقشتها . ويستثنى من هذا الشرط , 
الأسئلة التي تتعلق بموضوعات لها أهمية خاصة وعاجلة , فمثل هذه الأسئلة يجوز إدراجها 

لوزارة لبرنامجها , وفي هذه الحالة يشترط موافقة رئيس المجلس في جدول الأعمال قبل عرض ا
 , مما يعني أن لرئيس المجلس سلطة تقدير مدى الأهمية الخاصة والعاجلة للسؤال . 

 :  يجب أن يكون السؤال في حدود النصاب المسموح به –ج 

ر من أي انه لا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة أو أكث
ثلاثة أسئلة في الشهر الواحد, ولكن كانت الحكمة المعلنة لهذا الشرط تتمثل في إتاحة الفرصة 

. , فإن البعض يرى (2)لأكبر عدد ممكن من الأعضاء لممارسة حق توجيه الأسئلة إلى الوزير
أن هذا الشرط يعتبر قيدا على حق النائب في تقديم الأسئلة , على اعتبار أن هذا الحق 

توجب أن تتيح اللائحة لكل نائب فرصة تقديم الأسئلة بصورة أكثر , مما يؤدي إلى تنشيط يس
 .  (3)عملية الرقابة على أعمال الحكومة

أما في النظام الدستوري الجزائري : فإنه حتى تتم الإجابة عن السؤال الشفوي يجب أن 
لأسئلة, أما فيما يخص يدرج في جدول أعمال البرلمان خلال الجلسة المخصصة للرد على ا

الذي يتدخل فيه الحكومة لأنه لا تتطلب انعقاد  ةالأسئلة الكتابية فإنها تتحرر من قيد البرمج

                                                 
(1)  

 . 60د . محمد باهي ابو يونس , مرجع سابق , ص 
(2)  

 153رجع سابق , ص د . زين بدر فراج , م
(3)  

 61د . محمد باهي ابويونس , مرجع سابق , ص 
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جلسة للإجابة عنها , أن يودع عضو الحكومة المعنى بالسؤال الجواب كتابة لدى مكتب 
 المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة . 

( يوما الموالية  30ن يتم الجواب في ظرف ثلاثين ) ويبلغ بعدها إلى صاحبه شرط أ
 لتبليغ السؤال لعضو الحكومة . 

وان مهمة إدراج السؤال الشفوي في جدول أعمال كل غرفة من غرف البرلمان أو كلت 
 لمكتب مجلس كل غرفة . 

ويعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في الجلسة المخصصة لذلك  بعد أن تكون قد 
 . (1)الشفوية المبرمجة لأعضاء الحكومة , ولنواب المجلس الشعبي الوطني بلغت الأسئلة

لكن تبقى مسالة إدراج السؤال الشفوي بجدول أعمال كل غرفة بحاجة إلى موافقة 
الحكومة على ذالك, ولكي تتم عملية ممارسة وتفعيل إلية الأسئلة الشفوية والكتابية في عملية 

رة منظمة وهادفة ومشروعة لابد من التحكم في عملية الرقابة على أعمال الحكومة بصو 
ضبطها من طرف مكتب كل غرفة ضبطا جيداً ومدروساً , بالإضافة إلى حتمية ووجوب 
تحريك إلية التشاور والتنسيق بين مكتب غرفتي البرلمان, مجلس الأمة والمجلس الشعبي 

وتبليغها لكل غرفة وبالاتفاق  الوطني والحكومة بصورة مسبقة وتحديد جلسات الأسئلة الشفوية
 مع الحكومة . 

أما فيما يتعلق باختيار الأسئلة التي تدرج في جدول الأعمال, فإن الإجابة عن الأسئلة 
تكون حسب تاريخ وترتيب إيداعها وتسجيلها في الجدول ويمكن جمع الأسئلة المتشابهة, وقد 

الشعبي الوطني عادة ما يختار سؤالين  اثبت الممارسة البرلمانية في الجزائر أن مكتب المجلس
 أو ثلاثة حسب الأهمية ويتم إدراجها في جدول الأعمال . 

أما القانون العضوي المنظمة العلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة فقد نظم موضوع 
الجلسات المخصصة للأسئلة عندما نص على أن يخصص خلال الدورات  العادية جلسة كل 

                                                 
(1)  

 جلستان شهريا للأسئلة الشفوية لأعضاء كل غرفة والأجوبة أعضاء الحكومة 02/  99من القانون العضوي  19خصصت المادة 
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وما للأسئلة الشفوية المطروحة على الحكومة وذالك بالتشاور من مكتبي ( ي15خمسة عشر )
. أما فيما يخص بتحديد الجهة المختصة بإدراج (1)غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة

السؤال في جدول الأعمال فنجد أن القانون العضوي المتضمن العلاقة بين غرفتي البرلمان 
الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية إلى مكتب غرفتي البرلمان  والحكومة فقد أوكل تحديد اليوم

 بناء على التشاور فيما بينهما وبالاتفاق مع الحكومة . 

 :الفرع الثاني

 الإجابة عن السؤال

تأتي الخطوة الثانية بعد تقديم السؤال وهذه الخطوة هي إجابة الوزير أو من يحق لهم 
من الدستور  124ا نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الإجابة على أسئلة الأعضاء وهذا م

الإجابة عن  هالمصري على أن " وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه اوالوزراء أو من ينيبون
 أسئلة الأعضاء "

وللإجابة عن السؤال هناك إجراءات تتعلق بالإجابة عن السؤال سواء كان سؤال شفوي  
 رق له . أو سؤال كتابي وهذا ما سوف نتط

 : إجراءات الإجابة على السؤال الشفوي  – 1

إذا ما تم إبلاغ السؤال للوزير وأدرج السؤال في جدول أعمال جلسات المجلس فأنه 
 ينبغي كي تتم الإجابة عنه شفاهة في الجلسة استيفاء عدة إجراءات تتمثل فيما يلي : 

وزير إلى الجلسة فإنه في النظام السياسي المصري إذا حضر ال:  عرض السؤال –أ 
يجب على الأسئلة التي وجهت إليه ولكن السؤال الذي يطرح هنا . هل يلزم تلاوة هذه الأسئلة 

 قبل إجابته , أم يكتفي بالإشارة الموجزة إلى مقدم السؤال, وموضوع السؤال . 

                                                 
(1)  

 من القانون العضوي المتضمن العلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 70المادة 
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( منها على " أن يأمر الرئيس في بدأ الجلسة 98قد نصت في المادة ) 1931أن لائحة 
 تلاوة الأسئلة المقيدة بجدول أعمالها على حسب ترتيبها ويجب الوزير مباشرة " . ب

ولكن هذا النص لم يرد في إي من اللوائح الداخلية, ومن هنا فإن للمجلس ان يقرر 
القاعدة التي تسري في هذا الصدد , فله أن يقرر تلاوة الأسئلة كلها بإيجاز دفعة واحدة قبل 

لأسئلة بالإجابة عنها , وله أن يأمر بتلاوة كل سؤال قبل الإجابة عنه , وله قيام الموجه إليهم ا
أن يقرر عدم تلاوة الأسئلة مطلقا اكتفاء بذكر اسم مقدم السؤال بعد توزيع الأسئلة على 

 .  (1)الأعضاء , وله أن يقرر قيام الوزير بتلاوة السؤال 

هو الذي يعرض سؤاله وهذا ما  أما في النظام السياسي الجزائري , أن صاحب السؤال
  (2)من القانون العضوي " يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله"  71نصت عليه المادة 

ونظرا للوقت الطويل الذي كان يستغرقه النواب في عرض أسئلتهم الشفوية الأمر الذي 
ه قلص من عدد الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال ,اصدر المجلس الشعبي الوطني تعليمت

الخاصة بالأسئلة لتحدد بكل دقة مدة عرض السؤال,بنصها على انه"لايمكن أن تتجاوز مدة 
 عرض السؤال الشفوي ثلاث دقائق"

من اللائحة الداخلية  184طبقا لنص المادة :  ميعاد الإجابة عن السؤال الشفوي –ب 
نه شفاهة في " يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون الإجابة ع 1979لمجلس الشعب لعام 

جدول أعمال اقرب جلسة , وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى الوزير . ومع 
 من شهر واحد " .  أكثرمراعاة أحكام هذه اللائحة لا يجوز أن يتأخر الرد عن على السؤال 

ويتضح لنا من نص المادة أن الأسئلة تدرج في جدول أعمال اقرب جلسة وذلك بعد 
ى الأقل من تاريخ إبلاغ الوزير أو الوزراء المختصين وبصفة عامة لا يجوز أن أسبوع عل

يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد وعلى الرغم من أن اللائحة الداخلية لمجلس 
لم تفصح عن حكم تجاوز الوزير مدة الشهر للرد على سؤال احد  1979الشعب لسنة 

                                                 
(1)

 .  185د . زين بدر فراج , مرجع سابق , ص   
(2)

 من النظام الداخلي لمجلس الأمة .  76انظر نص المادة   
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ن التقاليد البرلمانية قد استقرت على انه " لا تحديد لمدة الأعضاء من تاريخ إبلاغه إليه , فإ
معينه تجب الإجابة خلالها على السؤال " ومن ثم يمكن القول أن ميعاد الشهر هو ميعاد 

 تنظيمي لا ميعاد سقوط . 

ذا كانت اللائحة المذكورة قد خلت من نص يحدد مدة معينة تجب الإجابة خلالها  وا 
ت أمر تحديد الزمن المخصص للإجابة على الأسئلة لما يراه المجلس على السؤال , فإنها ترك

تبعا لعدد ومدى أهمية الأسئلة وعلى ذلك فقد قررت اللجنة العامة لمجلس الشعب بجلسة 
  (1)تخصص ساعة في بداية كل جلسة لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة 17/2/1980

ميعاد الإجابة عن السؤال الشفوي فقد  أما في النظام البرلماني الجزائري , فيما يختص
من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  70نصت المادة 

الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما " تخصص خلال الدورات العادية جلسة كل خمسة 
 ( يوما للأسئلة الشفوية المطروحة على أعضاء الحكومة " . 15عشر )

يوما تخصص للرد على الأسئلة الشفوية من شأنها ضمان  15وان تحديد جلسة كل 
الرد عليها من جهة , وعدم تهرب أعضاء الحكومة عن الرد عليها من جهة أخرى , وان 
تحديد جلسة الإجابة على الأسئلة الشفوية يتم بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان بالاتفاق مع 

 من القانون العضوي .  70فقرة الثانية للمادة الحكومة كما حددته ال

أما فيما يخص مدة رد عضو الحكومة على السؤال الشفوي بسبع دقائق , غير أنها 
تركت السلطة التقديرية لرئيس الجلسة لتمديد مدة الإجابة إذا كان موضوع الإجابة يقتضي 

 (2)ذالك

 : التعقيب على الإجابة –ج 

                                                 
(1)  

" تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقادي سنوي عادي برياسة رئيس  1979من لائحة مجلس الشعب لعام  21وفقا للمادة 

المجلس , ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب, خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس ,  المجلس وعضوية كل من الوكيلين , رؤساء لجان

على ان يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين اذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل. ويدعى الوزير 

 ئل الداخلية في اختصاهاالمختص بشئون مجلس الشعب لحضور جماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسا
(2)  
 . 8من تعليمة المجلس الشعبي الوطني رقم  6المادة   
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جابة الوزير ,والتعقيب هو تعليق على إجابة الوزير يحق للعضو أن يعقب على إ 
أن  زأو الرفض,ويتعين أن يكون التعقيب عقب الإجابة مباشرة وبإيجاز,ولا يجو  ةبالموافق

 ,(1)يتضمن التعقيب على الإجابة نقدا أو اتهام والاوجب تقديم استجواب

حتى ولو لم يرد به و من المسلم به أن التعقيب على الإجابة يعتبر حقا دستوريا أصلا 
نص . وما ذلك إلا لأنه يعد هنا مكملًا لحق العضو في السؤال , فالسائل يبتغي بسؤاله 
الاستعلام عن أمر يجهله , أو تفسير لما غمض عليه , وقد تأتي الإجابة ناقصة غير كافية 

 .(2)أو غير واضحة وهنا يكون التعقيب وسيلة لتمامها أو إيضاحها

من لائحة  188/1ساسه في النظام المصري فيما نصت عليه المادة ويجد هذا الحق أ 
مجلس الشعب . من انه للعضو الذي وجه إليه السؤال دون غيره أن يستوضح الوزير وان 
يعلق على إجابته بإيجاز لمرة واحدة . كما منحت الفقرة الثانية من ذات المادة لرئيس المجلس 

ع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجزا أو أن يأذن لرئيس اللجنة المختصة بموضو 
 ملاحظات موجزة على إجابة الوزير وذلك حال يكون السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة.

أما في النظام الجزائري يجوز التعقيب على الإجابة التي يقدمها عضو الحكومة فقد 
يمكن لصاحب السؤال , اثر  من القانون العضوي على ذلك " 71نصت الفقرة الثانية للمادة 

  ."يمكن لعضو الحكومة أن يرد عليها جواب عضو الحكومة أن يتناول الكلمة من جديد , كما

دقائق لتعقيب  5من النظام الداخلي لمجلس الأمة  76بينما حددت الفقرة الثانية للمادة 
 عضو مجلس الأمة على رد الوزير . 

في إجابة الوزير , كأن يدلي بيانات  وقد يدور تعقيب صاحب السؤال على عناصر
 متناقضة أو يغفل عن بعضها أو يغفل عن الرد عن بعض جوانب السؤال . 

                                                 
(1)  

 409المستشار.محمد فهيم درويش,  أصول العمل البرلماني النظرية والتطبيق في ضوء الدستور والنظام النيابي المصري ,ص
(2)  

 . 67د . محمد باهي أبو يونس , مرجع سابق , ص 
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ومثلما أعطى القانون حق التعقيب لأصحاب الأسئلة الشفوية فإن نفس القانون مكن 
 10أيضا ومن باب المساواه أعضاء الحكومة من حق الرد على التعقيب وذلك في حدود 

دقيقه بالنسبة للسؤال عضو المجلس  15لنسبة لسؤال عضو مجلس ألأمة وفي حدود دقائق با
 .  (1)الشعبي الوطني

ومن الجدير بالذكر أن على السائل والمسئول احترام آداب التعقيب فلا يمكن للسائل أن 
يوجه نقد اواتهام إلى الحكومة واحد أعضائها والوزير المسئول لا يجوز مغادرة المجلس عقب 

نما عليه الانتظار حتى يفرغ السائل من تعقيبه ا  لإجابة مباشرة وا 

 :  تأجيل الإجابة على الأسئلة –د 

أن على الوزير الإجابة على الأسئلة الموجه إليه من أول جلسة بعد إبلاغه على أن 
يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة, وفي جميع الأحوال يخطر الرئيس العضو مقدم 

لجلسة بوقت كاف . إلا انه يجوز للوزير تأجيل الإجابة إلى جلسة تالية لدراسة السؤال قبل ا
 (2)والبحث وتقديم البيانات

 1979من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لعام  1/  187وهذا ما نصت عليه المادة  
 . على أن " يجيب الوزير بإيجاز عن الأسئلة المدرجة في جدول الإعمال والتي يجب الإجابة

 عنها شفويا , وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى جلسة تالية . 

ووفقا لهذه اللائحة , فإنه يجوز للوزير طلب تأجيل الإجابة عن السؤال الموجه إليه 
, وبالرغم من أن اللائحة المذكورة قد أغفلت عن بيان شروط ممارسة هذا الحق ,  ةلجلسة تالي

نما هو ومقيد بقيدين : إلا أن في التقاليد البرلمانية ما يؤ   كد أن هذا الحق ليس مطلقا , وا 

أولها : وجوب أن يكون لطلب التأجيل مبرر يقبله المجلس , كالمرض أو السفر خارج 
  (3)البلاد لمهمة رسمية ,  والأخر موافقة المجلس وليس رئيسه على تأجيل الإجابة عن السؤال

                                                 
(1)  

 27يس,يوم دراسي حول موضوع السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية,مرجع سابق,د.بوكر إدر
(2) 

 408المستشار / محمد فهيم درويش , مرجع سابق , ص 
(3)

 . 73د . محمد باهي ابويونس , مرجع سابق , ص 
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 ب مقدمه ,وطلب تأجيل الإجابة عن السؤال قد يكون من جان

 :  (1)كما قد يكون من جانب الوزير الموجه إليه , وبيان ذلك كالتالي 

يجوز للعضو مقدم السؤال طلب تأجيل الإجابة :  التأجيل لسبب من جانب مقدمه – 1
عنه لجلسة مقبلة وذلك في حالة وجود عذر قهري يمنعه من مواصلة حضور الجلسة , أو من 

 التعليق على إجابة الوزير . 

للوزير المختص أو لغيره من أعضاء الحكومة : التأجيل ليس من جانب الوزير – 2
 الحق في طلب تأجيل الإجابة عن السؤال الموجه إليه في الحالات التالية : 

 في حالة ما إذا تبين عدم اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال بالموضوع .  .1

 بط بموضوع أخر أكثر أهميةإذا ما كان الوزير مشغولا بمسألة عاجلة أو مرت .2

 إذا كان الوزير مسافرا أو مريضا .3

إذا تبين للوزير انه يمكن الإجابة على السؤال ضمن تعقيب يلقيه أثناء مناقشة تقرير   .4
 اللجان عن الموضوع ذاته .  إحدى

أما في النظام الدستوري الجزائري فيما يخص تأجيل الإجابة عن الأسئلة فقد نصت 
على ما يلي  1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  101للمادة الفقرة الثالثة 

" يجوز للحكومة الامتناع عن التصريح بالرد الفوري على السؤال في القضايا ذات المصالح 
 الحيوية للبلاد ويؤجل الرد إلى جلسة قادمة" 

لا ان امتناع وما يتضح من نص المادة انه يجوز للحكومة الامتناع عن التصريح إ
 الحكومة عن التصريح هو امتناع ليس مطلقا لان الرد يتأجل إلى جلسة أخرى . 

                                                 
(1)  

ية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية ) دراسة مقارنه( مرجع د.حسن مصطفى البحري , الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذ

 .  729سابق ص 
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إلا انه يمكن أن يستعمل هذا التأجيل لعدم الرد نهائيا على السؤال الشفوي المطروح , 
لان النص جاء خاليا من إي تقيد للحكومة بأجل الرد وترك الأمر إلى الجلسة القادمة وقد لا 

ذه الجلسة أو لا يبرمج فيها السؤال المؤجل إجابته . ولكن النظام الداخلي لمجلس تنعقد ه
لم ينص على هذه الحالة , أما فيما يخص تأجيل الإجابة عن  2000الشعب الوطني لسنة 

الأسئلة التي يطرحها أعضاء مجلس الأمة فإنه لم ينص النظام الداخلي لمجلس الأمة على 
الذي سكت ولم يشير إلى ذلك  02 – 99لنسبة للقانون العضوي رقم هذه الحالة ونفس الشئ با

الشفوي يرجع للوزير وحده الذي يقدر إذا كان  لوللإشارة فإن تقدير تأجيل الإجابة على السؤا
 السؤال يتعلق بالمصالح الحيوية للبلاد . 

 :  الانابه في الإجابة على الأسئلة -هف 

لة التي يوجهها أعضاء مجلس الشعب المصري حقا تمثل الإنابة في الإجابة عن الأسئ
دستوريا للوزير المختص بالإجابة أو لغيره من أعضاء الحكومة وهذا ما نصت عليه المادة 

من الدستور المصري الحالي " لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى  124
في إي موضوع يدخل في  رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو احد الوزراء أو نوابهم أسئلة

اختصاصهم , وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه اوالوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة 
 الأعضاء .." ويستفاد من عبارة " أو من ينيبونه " الوارد في النص . 

 عدم إلزام الوزير باابداء أسباب طلب الانابه .  -1

على موافقة مجلس الشعب أو رئيسه أو عدم توقف الإنابة في الإجابة على الأسئلة  -2
  (1)العضو السائل . وذلك لوجود نص دستوري صريح في هذا الشأن

إلا أن هناك مشكلة تثور في هذا الصدد تتمثل في تحديد صفة النائب الذي ينوب على 
الوزير أو عضو الحكومة في الإجابة على السؤال الموجه إليه حيث أن القواعد العامة تجيز 

ون النائب من نفس مرتبة الأصيل أو اعلي منه أو ادني درجة, وللإنابة في الإجابة أن يك

                                                 
(1)  

 حيث لم يكن هناك نص يجيز هذه الإنابة. 1971وذلك عكس ما كان سائد قبل دستور عام 
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خصوصية دستورية , فهل تطبق القواعد العامة في تحديد النائب , فيكون للوزير أن يختار من 
يشأ لينوب عنه في الإجابة , أم تعطل القواعد العامة وتختم المسألة على وجه آخر يراعى 

 . (1)خصوصيتها

وبناء على ذلك , وبالتوفيق بين القواعد العامة في الإنابة , وبين الاعتبارات السابقة 
أعضاء الحكومة الذين  ييمكن القول بان الإنابة في الإجابة على الأسئلة البرلمانية تنحصر ف

(  414) م  1979( واللائحة الداخلية للمجلس العام  124ورد ذكرهم في كل من الدستور ) م 
ء هم رئيس مجلس الوزراء , ونواب رئيس مجلس الوزراء , والوزير , ووزراء الدولة , وهؤلا

 .  (2)ونواب الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء

يخص الإنابة في الإجابة على الأسئلة فإنه لا الدستور ولا  فيماأما في النظام الجزائري 
جابة على الأسئلة المطروحة على لم يحدد كيفية الإنابة في الإ 02 – 99القانون العضوي رقم

الحكومة , إلا انه يمكن أن تحصل حالات يتعذر فيها الإجابة من طرف عضو الحكومة 
شخصيا فيتم تكليف عضو آخر للإجابة على الأسئلة وهذا طبقا لمبدأ المسؤولية التضامنية 

 للحكومة . 

 

 

  إجراءات الإجابة على الأسئلة المكتوبة –2

م السياسي المصري والنظام السياسي الجزائري الإجابة كتابة عن أجاز كل من النظا
الأسئلة المقدمة من العضو لأعضاء الحكومة للإجابة عن تساؤلات ممثلي الشعب وهذا ما 

 سوف تتطرق له بإيجاز

                                                 
(1)  

 . 75د . محمد باهي أبو يونس , مرجع سابق , ص 
(2)  

 733د . حسن مصطفى البحري , مرجع سابق , ص 
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 :  حالات الإجابة كتابة عن الأسئلة –أ 

ال كتابة وقد حددت في النظام المصري تتعدد الحالات التي تتم فيها الإجابة عن السؤ 
من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري الأحوال التي تكون الإجابة فيها  182المادة 

 : (1)كتابة كالأتي 

  إذا طلب العضو ذلك 

  إذا كان السؤال مع طابعه المحلي يقتضى إجابة من الوزير المختص 

  . إذا وجه السؤال فيما بين ادوار الانعقاد 

 دون إجابة عنها حتى انتهاء دور الانعقاد.  الأسئلة المتبقية 

 :  ميعاد الإجابة عن السؤال الكتابي –ب 

" يدرج مكتب  1979من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لعام  184طبقا لنص المادة 
المجلس السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة في جدول أعمال اقرب جلسة وذلك بعد أسبوع 

بلاغه إلى الوزير . ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة لا يجوز أن يتأخر على الأقل من تاريخ إ
 الرد على السؤال أكثر من شهر واحد " . 

 هذا فيما يتعلق بالأسئلة التي تكون الإجابة عنه شفاهة . 

أما بالنسبة للأسئلة التي تكون الإجابة عنها كتابة , فإن اللائحة الداخلية لمجلس 
  معينا للإجابة عنها . الشعب لم تحدد ميعادا

                                                 
(1)  

في ذلك أستاذنا الدكتور : صلاح الدين فوزي , البرلمان , دراسة مقارنة, تحليلية لبرلمانات العالم , دار النهضة العربية القاهرة, راجع 

 143,ص  1994
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ومن هنا فإن البعض يرى أن يطبق ذات المنهج الذي اتبعته اللائحة الداخلية بالنسبة 
للإجابات الشفوية , فتكون الإجابة على الأسئلة في جميع الحالات سواء كانت شفوية أم 

  (1)مكتوبة في ميعاد لا يجوز أن يتأخر عن شهر واحد.

انون العضوي المحدد للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة أما في الجزائر فقد نص الق
على أن يأتي جواب عضو الحكومة الموجه إليه السؤال المكتوب في ظرف ثلاثين يوما بعد  (2)

تبليغ السؤال , ويكون الإجابة في شكل كتابي ويلاحظ هنا أن المشرع الجزائري اخذ بحساب 
تاريخ الإيداع وهذا من شأنه أن يساعد الوزير الموجه  اجل الإجابة من تاريخ التبليغ وليس من

 إليه السؤال .

 :  علم مقدم السؤال بالإجابة المكتوبة -جف

لم تستلزم أخضار مقدم السؤال بالإجابة كتابة  1979إن لائحة مجلس الشعب المصري 
ى أن " ( المنظمة حالات الإجابة كتابة عن الأسئلة عل182عنه, واكتفت بالنص في المادة )

تنشر الأسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة والإجابة الكتابية عنها بملحق خاص 
لمضبطة المجلس " ومن ثم اكتفت هذه اللائحة بنشر الإجابة المكتوبة في ملحق خاص 

 لمضبطة المجلس , كوسيلة لإخطار العضو بهذه الإجابة . 

المضبطة أو بملحقها فإنه لا داعي وانه طالما نصت اللائحة على نشر تلك الأسئلة ب
لتكرار الإجراء بإبلاغ مقدميها بها , فضلا عن التكاليف التي يتكبدها المجلس نتيجة هذا 

الكتابية  والإجابةالذي يكتفي بنشر تلك الأسئلة  1979التكرار . ومن ثم فإن مسلك اللائحة 
  (1)ر النفقات في آن واحدعنها بملحق خاص بمضبطة المجلس يحقق اختصار الإجراءات وتوفي

                                                 
(1)

 .  728د . حسن مصطفى البحري , مرجع سابق , ص   
(2)

 ومة . من القانون العضوي المحدد  لعلاقة بين غرفتي البرلمان والحك 73المادة   
(1)  

 142د . زين بدر فراج , مرجع سابق , ص 
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أما في النظام السياسي الجزائري فإنه يودع الجواب حسب الحالة لدى مكتب المجلس 
الشعبي الوطني اومكتب مجلس الأمة ويبلغ إلى صاحبه وهذا ما نص عليه القانون العضوي 

 . (1)مانالمحدد للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة على أنه تودع لدى مكتبي غرفتي البرل

                                                 
(1)  

 من القانون العضوي المحدد للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة 73المادة 
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 المطلب الثالث

 عوارض السؤال البرلماني

 

في الفترة الواقعة بين تقديم السؤال والإجابة عنه قد يحدث عارض يمنعه من إحداث أثره 
فيحول دون الوصول إلى الإجابة عنه ويتمثل هذا العارض إما بسقوط السؤال أو التنازل عليه 

سير في طريقه وعدم جواز العدول عنه, , فإن تقديم العضو للسؤال ليس معناه ضرورة ال
ويسقط السؤال عامة بزوال عضوية البرلمان عن مقدم السؤال أو باستقالة الوزير أو بانتهاء 

 الدور العادي الذي قدم السؤال خلاله .

المتضمن العلاقة بين  02 – 99ومن خلال اطلاعنا على القانون العضوي رقم  
لم ينص على هذه الحالة أما في النظام المصري فإن المشرع  البرلمان والحكومة يتبين لنا انه

من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة  193 – 192قد نظم هذا الموضوع في المادة 
1979  . 

 وبالتالي سوف نتطرق في هذا المطلب إلى :  

 : سقوط السؤال,  الفرع الأول

 : استرداد السؤال والتنازل عنه . الفرع الثاني
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 فرع الأولال

 سقوط السؤال

على  1979/ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام  193لقد نصت / 
" يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه أو من وجه إليه أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم  :أن

 السؤال خلاله " 

حالات سقوط السؤال الذي تقدم به عضو  أنومن خلال نص هذه المادة يتضح 
 لبرلمان في أمور ثلاثة هي : ا

 :  زوال عضوية البرلمان عن مقدم السؤال – 1

مهما كانت أسباب انتهاء العضوية فإن السؤال في مثل هذه الحالة يسقط نهائيا ويرجع 
ذلك إلى انتهاء العضوية في حد ذاته وليس السبب الذي أدى إلى انتهائها , ويستبعد هذا 

 ويمكن تصور انتهاء العضوية في حالتين :  السؤال كذلك من جدول الأعمال

 الأولى: إرادية والثانية :لا إرادية, وبيان ذلك كما يلي : 

  (1) الانتهاء الإرادي للعضوية ) الاستقالة ( –أ 

قد يرغب عضو البرلمان لسبب في التخلي عن عضويته فيقد م طلب خطي إلى رئيس 
صراحة معلنا عدم رغبته في الاستمرار في أداء المجلس , يطلب فيه الموافقة على الاستقالة 

مهامه , فإذا وافق المجلس على هذا الطلب اعتبرت الاستقالة نهائية , وذلك من تاريخ صدور 
قراره )المجلس( بهذا الشأن وعلى ذلك فإن السؤال الذي قدمه عضو مجلس الشعب يظل 

 تقالة . صحيحاً منتجا ولا يسقط إلا بصدور قرار المجلس بقبول الاس

                                                 
(1)

 .  84د . محمد باهي ابو يونس , مرجع سابق , ص   



 127 

  (1) الانتهاء الاارادي للعضوية ) إبطال العضوية وا سقاطها ( –ب 

إذا كانت العضوية في الحالة الأولى تزول عن العضو بمحض إرادته , فإن انتهاء 
العضوية وزوالها في هذه الحالة تتم بمعزل عن إرادة عضو البرلمان  ويمكن تصور ذالك في 

 حالتين هما : 

ويكون ذلك لان العضو لم تتوفر فيه شروط العضوية يوم   : إبطال العضوية
من  93عن الحقيقة , ووفقا للمادة أو لان النتيجة التي أعلنت لم تكن معبرة ’ الانتخاب

الدستور المصري فإن مجلس الشعب هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه , 
 ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية أعضاء المجلس . 

كأن يصدر قرار تأديبي ضد العضو إذا ما فقد الثقة أو أخل    :  إسقاط العضوية
من الدستور المصري الحالي بقولها: " لا يجوز  96هذا ما بينته المادة بواجبات عضويته و 

إسقاط عضوية احد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد احد شروط العضوية 
أو صفة العامل أو الفلاح الذي انتخب على أساسها أو اخل بواجبات عضويته . ويجب أن 

 مجلس بأغلبية ثلثي أعضائه . يصدر قرار إسقاط العضوية من ال

وعلى كل فإن السؤال الذي يتقدم به عضو البرلمان يظل صحيحا ومنتجا لأثاره, ولا 
يسقط إلا بصدور قرار المجلس بإسقاط العضوية عنه , كما يظل أيضا صحيحا السؤال الذي 

 قدمه العضو المطعون في صحة عضويته حتى يصدر المجلس قراره بإبطال العضوية . 

 : زوال صفة المسئول الذي وجه إليه السؤال – 2

تزول صفة من وجه إليه السؤال في حالات ثلاث : الاستقالة او الإقالة او استقالة 
الوزارة التي هو عضو فيها. فإذا زالت صفة المسئول الموجه إليه السؤال لتوافر إي من هذه 

 الحالات الثلاث, فإن السؤال يسقط.

                                                 
(1)

 .  85د . محمد باهي ابو يونس , مرجع سابق , ص   
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لتي أدت إلى سقوط السؤال محل نقد, لان مبدأ دوام سير الموقف وتبقى هذه الأسباب ا 
العام , وعدم ارتباطه بشخص الوزير او جهاز الحكومة , يوجب أن الوزير الجديد يجيب عن 

  (1)الأسئلة التي طرحت على سابقه , لأنها أسئلة ترتبط بالمرفق العام لا بالوزير  

مسؤولية تضامنية عن أعمالها فان في حالة وكما أن الحكومة بقيت قائمة وترتب عنها 
طرح سؤال على وزير كان عضو في الحكومة فان رئيس الحكومة هو من يتولى ذلك , كما لا 
يمكن التعذر بزوال صفة المسئول , ويمكن أيضا أن يتولى الإجابة عضو آخر من الحكومة , 

يجب إعادة النظر فيه وهو ما وبالتالي فإن زوال صفة المسئول يؤدي إلى سقوط السؤال , أمر 
حدث في الكويت , حيث قام وزير التربية والتعليم العالي بالإجابة عن سؤال يتعلق بأسباب 
إلغاء مرحلة الدراسة الثانوية الصناعية على الرغم من أن هذا الإلغاء تم في ظل حكومة سابقة 

  (2)لم يكن عضو فيها . 

 :  ؤال خلالهانتهاء دور الانعقاد الذي قدم الس – 3

إذا تقدم عضو مجلس الشعب بسؤال إلى احد الأعضاء الحكومة خلال احد ادوار 
انعقاد المجلس , فإن انتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله من شأنه أن يؤدي إلى سقوط 

 السؤال . 

برر وبالتالي فان سقوط السؤال بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله إنما هو سبب لا م
له , لان ما يجرى عليه العمل برلمانيا هو بقاء الأسئلة التي لم يجاب عنها إلى دور الانعقاد 

 التالي وهذا ما هو عليه العمل في النظام السياسي الجزائري . 

وبالتالي فإنه يعتبر هذا السبب رغبة في التخلص من اكبر عدد من الأسئلة , حيث انه 
المطروحة , لا يمكن الإجابة عنها في دور انعقاد واحد , ولذا  نظرا لعدد الهائل من الأسئلة

                                                 
(1)

 .  88, ص د . محمد باهي , مرجع سابق   
(2)

 .  89محمد باهي , نفس المرجع , ص  د. 
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فإن هذا السبب يمثل وسيلة غير مباشرة لتخلص الحكومة من جانب كبير من الأسئلة التي قد 
  (1)تكون أهمها وأكثرها تعلقا بالصالح العام 

فيه  ومن جهة أخرى فان القول بسقوط السؤال بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله
خروج عن الأصول العامة التي قررتها اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في شأن الأسئلة التي 

/ من  182لم يجاب عنها خلال دور الانعقاد الذي قد من خلاله , حيث استلزمت المادة / 
 هذه اللائحة أن تكون الإجابة عنها كتابة بقولها : 

وال التالية أولًا .... ثانياً ...... خامساً : " تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة في الأح
 الأسئلة المتبقية دون إجابة عنها حتى انتهاء دور الانعقاد . 

وبالتالي نحن نتحفظ على أن انتهاء دور الانعقاد كسبب لسقوط السؤال فلا نراه مسقطا 
ل العضو إلا إذا كان هو دور الانعقاد الأخير في الفصل التشريعي فإذا لم يكن كذلك وظ

 متمسكا بسؤاله في دور الانعقاد الجديد ظل هذا قائما ما لم يسقط لسبب آخر . 

فإن كان ولابد من القول بسقوطها , فعلى الأقل يعترف لمقدمها بالحق بالتمسك بها 
  (2)خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد التالي .

 الفرع الثاني

 استرداد السؤال والتنازل عنه

 أجازتنازل العضو عن السؤال حقا وهذا ما اقره الدستور المصري الحالي فانه يعتبر 
من الدستور المصري  124بأن . " يسحب السؤال الذي تقدم به في إي وقت .... " المادة 

" يجوز للعضو  192وهذا ما نصت عليه أيضا اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في المادة 
 استرداد سؤاله في إي وقت " . 

                                                 
(1)

 .  89انظر. د . محمد باهي ابو يونس , مرجع سابق , ص   
ا2)

 .  90. محمد باهي ابو يونس , مرجع سابق , ص  نظر,د



 130 

وأساس ذلك يرجع إلى أن الفقهاء لا يزالون يرددون أن السؤال يعتبر حقا للسائل وهو 
حق شخصي , ولهذا فهو يقيم علاقة شخصية بين السائل عضو البرلمان والمسئول الوزير 
وتظهر تلك العلاقة من خلال إمكانية أن يسحب العضو سؤاله في إي وقت , ويسقط السؤال 

 . (1)بمجرد سحبه

من لائحة مجلس الأمة الكويتي التي نصت على انه في حالة  130ن المادة كما أ
الاسترداد السؤال من قبل صاحبه حق لكل عضو أن يتبناه وهذا على خلاف ما جاء في 

كما أن ترك السؤال يعد تنازلًا  ,الدستور المصري , وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه
ى عدم رغبة السائل في الاستمرار في سؤاله , مثل أن ضمنيا من قبل السائل , ويدل عل

يتخلف عن حضور الجلسة المخصصة لنظره أكثر من مرة أو ينيب احد الأعضاء للحضور 
 عنه . 

إلا أن هذا الغياب ليس في جميع الأحوال يؤدي إلى ترك السؤال أو التخلي عنه وهذا 
لا تجعل لغياب العضو على  فأنها 1979ما جاء في لائحة مجلس الشعب المصري لسنة 

نما ترتب على الغياب لأول مرة تأجيله  الجلسة المخصصة للنظر في السؤال أثرا فورياً لشطبه وا 
 . (2)إلى جلسة مقبلة

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى انه متى أعلن عضو البرلمان مقدم السؤال عن 
 يجوز لأي عضو من أعضاء رغبته في سحب سؤاله أو استرداده والتنازل عنه , فانه لا

البرلمان أن يحل محله في تبنى هذا السؤال , وذلك قياساً على عدم السماح اللائحة الداخلية 
أن يتبنى عضو أخر هذا  –في حالة استرداد عضو البرلمان لاستجوابه  –لمجلس الشعب 

اب , فإن هذا قد الاستجواب . فقد قيل انه حين لا تسمح اللائحة بهذا الأمر بالنسبة للاستجو 
ينبئ عن اتجاه بعدم السماح لعضو البرلمان بتبني وسيلة رقابية برلمانية تنازل مقدمها عن 

 . (3)استعمالها

                                                 
(1)  

 .  43د . إيهاب زكي سلام , مرجع سابق ص 
(2)  

 92د . محمد  باهي ابو يونس , مرجع سابق , ص 
(3)  

 94. زين بدر فراج , مرجع سابق ,  د
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 المبحث الثاني

 شروط وإجراءات تطبيق آلية الاستجواب البرلماني
 

ضبطت المنظومة القانونية البرلمانية في كل من جمهورية مصر العربية والجزائر 
جراءات عملية ممارسة آلية الاستجواب البرلماني في مجال الرقابة البرلمانية على شروط وا  

 أعمال الحكومة , وفي ما يلي تفصيل وتوضيح ذلك من خلال الخطة التالية : 

 المطلب الأول : شروط تطبيق الاستجواب البرلماني . 

 المطلب الثاني : إجراءات الاستجواب البرلماني . 

 عوارض الاستجواب البرلماني .  المطلب الثالث :



 132 

 المطلب الأول

 شروط تطبيق الاستجواب البرلماني

 

يشترط في الاستجواب عدة شروط وردت في اللوائح الداخلية والأنظمة للمجالس النيابية 
أو جرى العمل بموجبها في السوابق البرلمانية وتقترن هذا الشروط بجميع المراحل التي يمر بها 

 الاستجواب . 

فهكذا سوف نتعرض في هذا المطلب إلى تحديد وبيان هذه الشروط في النظام السياسي 
 المصري والنظام السياسي الجزائري , ويمكن تصنيف هذه الشروط إلى : 

 الشروط الشكلية للاستجواب  الفرع الأول:

 : الشروط الموضوعية للاستجواب  الفرع الثاني

 الفرع الأول

 بالشروط الشكلية للاستجوا

يشترط لقبول الاستجواب شروط شكلية يجب أن تكون متوفرة فيه : أن يكون الاستجواب 
مقدما من عضو من أعضاء البرلمان وان يوجه إلى الوزير المختص وان يقدم الاستجواب 
مكتوباً إلى رئيس المجلس ويجب أن يرفق طلب الاستجواب بمذكرة شارحة وأخيرا لا يجوز أن 

 نابية أو غير لائقة .  يتضمن السؤال عبارات
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من خلال النصوص إن يكون الاستجواب مقدما  من عضو من أعضاء البرلمان: – 1
" لكل عضو من أعضاء  1971من دستور  125الدستورية المصرية واستناد إلى أحكام المادة 

مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ونوابهم 
  (1)اسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم لمح

 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب على :  198وتنص المادة 

" حق كل عضو من أعضاء مجلس الشعب بتوجيه استجوابات إلى رئيس مجلس 
  (2)الوزراء أو إلى الوزراء .... " 

بظلالها على تحديد  ويتبين لنا من خلال النصوص السابقة أن الطبيعة الفردية تلقى
 موجهه . إذ أنها تعكس من تلك الناحية أمرين : 

: أن الاستجواب باعتباره حقا فرديا لكل عضو من أعضاء البرلمان فإنه لا يمكن  أولا  
  (3)رفضه لأنه قدم من عضو واحد . 

ذا تم توقيع الاستجوا  من أكثر من عضو فانه لا يعتد به غير ان السوابق البرلمانية بوا 
في مصر جرت على جواز تقديم ا أكثر من عضو استجوابا واحدا . وفي هذه الحالة يعتبر 

 الاستجواب كأنه مقدم من عضو واحد . 

: لزوم أن يقدم العضو استجوابه بصفته عضو في البرلمان فإن قدمه بوصفه  ثانيا  
فانه  (4)برلمانية , رئيسا لأحد لجانه أو عضوا فيها , أو رئيسا أو ممثلا لإحدى المجموعات ال

يكون غير مقبول ولذا فانه لا يجوز للمواطن العادي أو العاملين أو الموظفين في البرلمان 
من الدستور المصري  125توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو من ذكرتهم المادة 

 الحالي . 

                                                 
(1)

 .  1971من الدستور المصري الحالي لسنة  125المادة   
(2)

 ( من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري . 198المادة )  
(3)

 .  147د . محمد باهي, مرجع سابق , ص  
(4)

 .  80د . جلال السيد  بنداري , مرجع سابق , ص  
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صحة  وخلاصة القول فان حق الاستجواب هو حق لكل نائب حتى قبل ان تصدق على
 . (1)انتخابه والذي يفصل في صحة نيابة أعضائه هو المجلس المختص وحده في هذا الشأن

نما هو حق للمجلس  والحق في تقديم الاستجواب ليس حقاً شخصياً لعضو البرلمان , وا 
نما  ككل , وهذا لا يعني انه ليس من حق العضو البرلماني أن يستعمل هذا الحق بمفرده , وا 

أن يتقدم عضو البرلمان باستجوابه يصبح هذا الاستجواب حقا للمجلس , فإذا يعني انه بعد 
تمسك بالاستجواب بعض أعضاء المجلس استمرت مناقشته حتى لو أبدى العضو المستجوب 

 . (2)رغبته بالتنازل عنه

ولهذا فان تقديم الاستجواب هو حق فردي وحق جماعي : فهو حق فردي إذ انه يجوز 
, كما انه حق جماعي  ءء المجلس أن يتقدم باستجواب إلى احد الوزرالكل عضو من أعضا

 بحيث انه يجوز لمجموعة من الأعضاء تبني تقديم استجواب موجه للحكومة أو لأحد الوزراء .

الحالي على حق  1996من الدستور  133أما في النظام الجزائري : فقد نصت المادة 
ذه المادة بان يكون الاستجواب في إحدى قضايا البرلمان في استجواب الحكومة واشترطت ه

الساعة , لكن لم يوضح ما المقصود بقضايا الساعة , فهذا اللفظ عام يحتمل أن يدخل تحته 
إي موضوع , ومصطلح قضايا الساعة يشير في بعض الأنظمة إلى آلية رقابية أخرى 

تم استخدامه في المادة , وان نفس المصطلح " قضايا الساعة  (3)يستدعى فتح مناقشة عامة
 .  1989من دستور  124

نائبا من المجلس الشعبي  30وان يتم التوقيع على نص الاستجواب من طرف ثلاثين 
 .  (4)عضو من مجلس الأمة حسب الحالة 30الوطني أو 

                                                 
(1)  

 391الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية , مرجع سابق , ص  – د . أنور الخطيب
(2)  

 89د . عبد الله ناصف , مرجع سابق , ص 
(3)  

 107 – 92د . محمد باهي ابو يونس , مرجع سابق , ص 
(4)  

مجلس الشعبي الوطني في تحريك آلية نواب واعتبر هذا العدد كبحا لحرية نواب ال 5هو  1989كان الحد الأدنى للاستجواب في دستور 

 الاستجواب . 
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بقولها " يبلغ رئيس المجلس  65/2وهذا ما نص عليه القانون العضوي في المادة 
س مجلس الأمة نص الاستجواب الذي يوقعه حسب الحالة . على الأقل الشعبي الوطني أو رئي

( عضوا في مجلس الأمة إلى رئيس الحكومة خلال 30( نائبا أو ثلاثون ) 30ثلاثون ) 
 ( ساعة الموالية لإيداعه . 48الثماني والأربعين )

ومن هنا نلاحظ أن الاستجواب في النظام السياسي الجزائري انه حق جماعي وليس 
 حقا فردي وهذا عكس النظام المصري الذي يأخذ بفردية الاستجواب. 

 30نائبا أو  30ونلاحظ أن هذا النص الذي يشترط لقبول الاستجواب وجوب توقيع 
عضو بحسب الحالة وهو عدد مبالغ فيه ويصعب تطبيقه على ارض الواقع ويعتبر من أصعب 

, وعلى مدى الدورات التي عرفها البرلمان  آليات الرقابة البرلمانية من حيث الشروط الشكلية
( ثم تقديم سبعة استجوابات , انصبت على مواضيع مختلفة 2002 – 1997ألتعددي الأولى )

  (1), على عكس مجلس الأمة الذي لم يلجأ إلى هذه الإلية نهائياً . 

ومن جهة أخرى يبدو انه غير مقبول توقيع الاستجواب من عدد معين من النواب أو 
( نائبا بمجلس الشعب الوطني أو مجلس الأمة , 30أعضاء مجلس الأمة بالتساوي وهو )

نائبا  380خاصة أن عدد مجلس الأمة يساوى نصف عدد نواب المجلس الشعبي الوطني إي 
عضو لذا فكان من الأولى أن يأخذ هذا الفارق  144بالمجلس الشعبي الوطني وبمجلس الأمة 

) ثلثين أعضاء  2/3جلس الأمة الذي تتمثل طريقة تركيبه في بعين الاعتبار خاصة في م
ينتخبون بواسطة أعضاء المجالس البلدية والولائية عن طريق اقتراع عام سري وغير مباشر و 

)ثلث( الأخير يعين من قبل رئيس الجمهورية بواسطة مرسوم رئاسي . وبالتالي فان الفئة  1/3
حد من بينها على اعتبار انضمام الأعضاء المعينين المنتخبة تجد صعوبة في تحصيل هذا ال

 لها يعد أمر صعبا جدا 

                                                 
(1)

( رسالة ماجستير , كلية العلوم السياسية  2002 – 1997لعروسي رابح , السلطة التشريعية في الجزائر في ظل التعددية الحزبية )   

 .  166, ص  2003والإعلام , سنة 
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ومن خلال هذا كله نأمل من المشرع الجزائري أن يخفف من القيود الشكلية المفروضة 
على الاستجواب وخاصة في توقيع الاستجواب من ثلاثين عضو أو نائب حسب الحالة ويأخذ 

الفردية للاستجواب ويعتبر حقا فرديا لكل عضو من بما أخذ به المشرع المصري بالصيغة 
أعضاء البرلمان إذا أراد المشرع الجزائري أن يكون للبرلمان آليات ورقابة فعالة في مواجهة 

 الحكومة . 

وهذا ما نص عليه في    :أن يوجه الاستجواب إلى الوزير المختص – 2
تور المصري الحالي والمادة ( من الدس125النظام السياسي المصري حيث تولت المادة )

" لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب  1979( من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 198)
حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في 

الداخلية الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم " ويتضح من ذلك أن الدستور المصري واللائحة 
لمجلس الشعب المصري قد حددت من يوجه إليهم الاستجواب على سبيل الحصر بحيث لا 
يوجه الاستجواب الاضد رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو احد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم 

 في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم . 

ستجواب إلى الحكومة وهذا ما أما في النظام السياسي الجزائري. فانه حصر توجيه الا
, وأطلق لفظ الحكومة بصفة عامة بدءا من رئيس الحكومة إلى (1)نص عليه الدستور الجزائري

" يبلغ رئيس  2 – 99من القانون العضوي  65وهذا ما تنص عليه المادة  ءجميع الوزرا
لحالة المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة نص الاستجواب الذي يوقعه حسب ا

( عضوا في مجلس الأمة إلى رئيس الحكومة , 30( نائبا أو ثلاثون )30على الأقل ثلاثون )
من  67( ساعة الموالية لإيداعه " وكذا الفقرة الأخيرة من المادة 48خلال ثماني والأربعين )

القانون العضوي " تجيب الحكومة على ذلك " ويعتبر أن المشرع الجزائري حصر توجيه 
اب في الحكومة دون إي تفصيل إلا أن المشرع المصري تطرق إليها بأكثر توضيح الاستجو 

 عكس المشرع الجزائري . 

                                                 
(1)  

 . 67 – 66 – 65فقد اقره في المواد 02– 99,بينما القانون العضوي رقم 1996من دستور  133المادة 
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ومن خلال النصوص الدستورية السابقة سواء في مصر أو الجزائر نجد انه لا يجوز 
توجيه الاستجواب إلى رئيس الجمهورية باعتباره انه غير مسئول سياسيا أمام البرلمان , كما 

لا يجوز توجيه الاستجواب إلى رئيس البرلمان سواء في المجلس الشعبي الوطني أو في انه 
مجلس الأمة كما لا يجوز توجيه الاستجواب عضو من المجلس الشعبي الوطني ضد عضو 

 في مجلس الأمة وكذالك العكس هذا في النظام الجزائري . 

ب إلى رئيس مجلس الشعب, أما في النظام المصري بحيث انه لا يجوز توجيه الاستجوا
كما انه لا يجوز توجيه الاستجواب العضو إلى زميله في المجلس النيابي, وكذالك لا يجوز 
توجيه الاستجواب إلى احد موظفي الدولة حتى ولو كان بدرجة وكيل وزارة او رئيس هيئة عامة 

  (1)أو مؤسسة عامة

مع بين منصبه الوزاري وعضوية إلا انه يجوز توجيه الاستجواب إلى الوزير حتى ولو ج
البرلمان , ولا يجوز له التذرع بعضوية البرلمان لان الاستجواب موجها إليه في تلك الحالة 

 .  (2)بصفة الوزارية لا البرلمانية

بالرجوع إلى أحكام اللائحة نصت : أن يقدم الاستجواب مكتوبا إلى رئيس المجلس -3
على أن " يقدم طلب توجيه الاستجواب  1979سنة ( من لائحة مجلس الشعب ل199المادة )

كتابة إلى رئيس المجلس " وهو ما أجمعت علي اللوائح الداخلية للبرلمان المصري دون استثناء 
, فاشتراط الكتابة تأكيد على أن الاستجواب يجب أن يكون واضحا من ناحية , وان يكون 

ناحية أخرى, بحيث يتضح بغير لبس وجه الوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها ظاهرة من 
المخالفة الذي ينسبه الاستجواب إلى من وجه إليه الاستجواب ليمكن من الدفاع عن نفسه 

, كما انه بالكتابة يستطيع أعضاء المجلس الوقوف على موضوع الاستجواب, (3)بسهولة ويسر
متهم الرقابية في المشاركة ومعرفة الإبعاد التي ينطوي عليها الاستجواب , وهذا ييسر لهم مه

 . (4)في مناقشته

                                                 
(1)  

 . 72جلال السيد بنداري , مرجع سابق , ص 
(2)  

 148د . محمد باهي ابو يونس , مرجع سابق , 
(3)  

 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 199المادة 
(4)  

 147د . محمد ابو يونس , مرجع سابق , ص 
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( تقديم طلب الاستجواب المكتوب إلى رئيس المجلس دون 199كما اشترطت المادة )
غيره , فلا يجوز تقديم الاستجواب إلى وكيل المجلس أو إلى إحدى رؤساء المجموعات 

ي كل هذه الحالات ما لم البرلمانية أو إلى احد رؤساء اللجان البرلمانية ولا وجود للاستجواب ف
ذا لم يتضمن الاستجواب اتهاما لأحد الوزراء (1)يصل مكتوبا إلى رئيس المجلس بمكتبه . وا 

 (2)يجب ابتعاده

أما في النظام السياسي الجزائري: فإن شرط الكتابة منصوص عليه في القانون العضوي 
ة وكذا العلاقات الوظيفية الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأم 02/  99رقم 

من النظام الداخلي لمجلس  73بينهما وبين الحكومة . وقد نص على هذا الشرط في المادة 
الأمة " يودع نص الاستجواب لدى مكتب مجلس الأمة ويوزع على الأعضاء ويعلق بمقر 

أو  من القانون العضوي " يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني 65/1المجلس " وتنص المادة 
رئيس مجلس الأمة نص الاستجواب الذي يوقعه " ويفهم من صياغة هذه النص أن المشرع 
يشترط تقديم الاستجواب مكتوبا إلى رئيس المجلس حسب الحالة وان كان لم يشر إليها صراحة 
فقد أشار إلى شرط الكتابة ضمنيا وبالتالي فإن الاستجواب يقدم مكتوب إلى رئيس المجلس 

 إلى مكتبه قبل أن يعرضه أو يبلغه إلى الحكومة . بحسب الحالة 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة السابق الإشارة إليها فيفهم من الشروط  73وان المادة 
 المنصوص عليها في هذه المادة 

 يودع نص الاستجواب لدى مكتب المجلس  -1

 يوزع هذا الاستجواب على الأعضاء  -2

 يعلق هذا الاستجواب بمقر المجلس  -3

                                                 
(1)  

 . 87ابق , ص د . جلال السيد بنداري , مرجع س
(2)  

 .  11د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , ص 
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من خلال الشرط الثاني والثالث يتضح لنا بأنه يتم توزيع الاستجواب على الأعضاء 
 في الاستجواب وهذا لإعلامهم بوجود استجواب موجهه إلى الحكومة .  االذين لم يشاركو 

ومن خلال الممارسة البرلمانية في الجزائر تبين لنا بان تقديم نص الاستجواب كان 
 المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة. دائما مكتوبا يودع عند رئيس

ويثور تساؤل عما إذا كان الاستجواب يجوز إن يقدم إلى رئيس المجلس في أثناء انعقاد 
 الأمر يستلزم تقديمه للرئيس في مكتبه . والجلسة أم ان

, أن الاستجواب لا يكون مستوفيا لشروطه إذا قدم لرئيس المجلس (1)يرى بعض الفقهاء
, ولذا فيجب إن يقدم الاستجوابات إلى رئيس المجلس في مكتبه وهذا ما ةاء انعقاد الجلسفي أثن

نص عليه المشرع الجزائري بصريح العبارة على إيداع نص الاستجواب لدى مكتب المجلس 
من اللائحة كيفية  199بحسب الحالة وهذا على خلاف المشرع المصري التي لم تحدد المادة 

 تقديمه . 

يرفق بالاستجواب مذكرة شارحه لموضوعه, ولا تتضمن عبارات جارحة أو أن  – 4
 .  غير لائقة

بالرجوع إلى اللوائح الداخلية :   أن يرفق بالاستجواب مذكرة شارحة لموضوعه –أ 
لمجلس الشعب نرى انه ورد هذا الشرط على أن يرفق طلب الاستجواب بمذكرة شارحة تتضمن 

ا , والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب , والأسباب بيانا بالأمور المستجوب عنه
التي يستند إليها مقدم الاستجواب ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب وما 

 يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه . 

الداخلية لمجلس  من اللائحة 169النص على هذا الشرط لأول مرة في المادة  دوقد ور 
ثم من النص علية في جميع اللوائح التالية لهذه اللائحة وما هو ما نصت  1964الأمة لسنة 
إذ تقرر انه " يرفق بالاستجواب  1979من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب  199عليه المادة 

                                                 
(1)  

 387سامي عبدا لصادق , مرجع سابق , ص  د. 
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تي يتناولها مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية ال
الاستجواب والأسباب والأسانيد التي يستند إليها مقدم الاستجواب , ووجه المخالفة الذي ينسبه 
إلى من وجه إليه الاستجواب وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه , ولرئيس 
المجلس أن يتحقق من مطابقة شروط صحيفة الاستجواب ومذكرته الشارحة لموضوعه 

. وفي هذا الإطار يجوز لرئيس المجلس أن ينبه العضو إلى عدم (1)الدستور واللائحة لنصوص
توافر شروط الاستجواب مما يستدعي عدم قبوله , أو يطلب منه تحويله إلى وسيلة رقابية 

   (2)أخرى كالسؤال أو طلب الإحاطة أن تحققت شروط هذا أو ذاك

لم يتم النص على هذا الشرط لا في أما في النظام السياسي الجزائري , نرى انه 
أو الأنظمة الداخلية للمجلس الشعبي الوطني أو  99/2الدستور ولا في القانون العضوي رقم 

 مجلس الأمة . 

يقتضى هذا الشرط أن :        إلا تتضمن المذكرة عبارات جارحة أو غير لائقة –ب 
المصلحة العامة للدولة والمواطنين  يتضمن الاستجواب الوقائع والبيانات الضرورية التي تحتم

دون المساس بالوزير الموجه إليه الاستجواب ووصفه بأوصاف غير لائقة وعبارات بذيئة , 
 فمثل هذه العبارات تؤدى إلى رفض الاستجواب من قبل رئاسة المجلس . 

. "لا  1979من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب  199وهذا ما نصت عليه المادة 
 يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة "  يجوز أن

ولذا فأنه لا يجوز أن يتضمن الاستجواب عبارات منها اهانة أو سباً أو قذفاً . ويجب 
أن يتصف عضو البرلمان بالأدب في الحوار وعدم التطاول أو تعمد الاهانة تلميحاً أو 

صفية الحسابات أو تصريحاً . ولا يجوز لعضو البرلمان أن يتخذ حق الاستجواب وسيلة لت
 يكون أداة لنيل من كرامة الوزير والمساس بسمعته. 

                                                 
(1)  

على ان " يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس  1979/ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة  5تنص المادة / 

 حة " . لإحكام الدستور والقانون وهذه اللائ
(2)  

 . 11د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , ص 
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ويجب أن لا ينطوي الاستجواب على وقائع مفتريات وأحاديث آلافك والبهتان خاصة 
وانه بمجرد إيداعه بالمجلس يذاع خبره ويهتك سره وتتناوله الصحف بالنشر , والألسن بالتعليق 

وأسرته تلوكها الألسن في كل مكان . والطامة الكبرى أن  , وتصبح سمعة الوزير الموجه إليه
تنتهي مناقشته إلى عدم صحة ما انطوى عيه ولذا يترتب على عدم الالتزام بهذا الشرط رد 

 .  (1)الاستجواب من قبل رئاسة المجلس

وتشير السوابق البرلمانية في مصر إلى أن مجلس النواب قرر بالأغلبية استبعاد 
لرئيس مجلس الوزراء بشأن حادث الأزهر الشريف لأنه مصوغ بلغة غير لائقة استجواب موجه 

 (2), وقيامه على اهانة الحكومة وقذفها وقد تم استبعاد الاستجواب بموافقة الحكومة والمجلس
كما اصدر مجلس النواب قرار بعدم السماح عند مناقشة الاستجواب بالألفاظ أو العبارات النابية 

 جلس الوزراء أو احد الوزراء أو من النواب )معارضين أو مؤيدين( . سواء من رئيس م

أما في النظام السياسي الجزائري فإن هذا الشرط لم ينص عليه لا الدستور ولا القانون 
العضوي ولا النظام الداخلي لمجلس الأمة ولا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وبالتالي 

 يتطرق لهذا الشرط في المواد المنظمة للاستجواب .  كان على المشرع الجزائري أن

 الفرع الثاني

 الشروط الموضوعية للاستجواب

تتلخص هذه الشروط في ضرورة عدم مخالفة الاستجواب لإحكام الدستور والقانون وان 
يتعلق الاستجواب بأمر يدخل في اختصاص الحكومة . وان لا يكون في تقديم الاستجواب 

خصية للمستجوب . وأخيرا لا يجوز تقديم الاستجواب في موضوع سبق مصلحة خاصة أو ش
 للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد. 

                                                 
(1)  

 124د . محمد باهي ابو يونس , مرجع سابق , ص 
(2)  

,  1984د . جلال السيد سامي مهران , البرلمان المصري , تقاليد , رقابة , تشريع , القاهرة , الهيئة المصرية العامة للكتاب , سنة 

 79ص 
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ولائحة مجلس الشعب الحالية  1971هذا ما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية 
لا  1979الصادرة عام  فيما يخص الشروط الموضوعية التي يجب ان تتوفر في الاستجواب وا 

للرفض من قبل المجلس وهذا على خلاف المشرع الدستوري الجزائري الذي لم ينص لا تعرض 
في الدستور ولا في القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة أو النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أو 

 كتفت بالنص على الشروط الشكلية والإجرائية . مجلس الأمة بل ا

وعليه سوف نتطرق في دراستنا للشروط الموضوعية للاستجواب في النظام السياسي 
 المصري . 

إن البرلمان :       أن لا يكون الاستجواب مخالفا لأحكام الدستور والقانون – 1
إنما يمارسها في إطار نصوص  عندما يمارس اختصاصاته سواء التشريعية منها أم الرقابية ,

الدستور والقانون , وبالتالي لا يجوز له مخالفة هذه النصوص أو تلك القواعد وهذا ما تنص 
على انه " لا يجوز أن يتضمن  1979من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب  199عليه المادة 

ومة بمخالفة الدستور أو الاستجواب أمور مخالفة للدستور " وبالتالي فإن الاستجواب اتهام للحك
القانون ومن باب أولى فلا يجوز أن يخالف الاستجواب أحكام الدستور والقانون فهو في النهاية 

 وسيلة رقابية تستهدف الحفاظ عليها. 

ذا رأى رئيس المجلس وجود هذه المخالفة فإنه يجب عليه أن يبلغ مقدمه بذلك كتابة  وا 
 . (1)هذه الحالة أن يتدارك هذه المخالفة ويعين له وجه المخالفة , وللعضو في

على إلا ينطوي  1979 بمن اللائحة مجلس الشع 199/2وكذلك نصت المادة 
 الاستجواب على أمور مخالفة للقانون . 

 199أكدت المادة :      أن يتعلق الاستجواب بأمر يدخل في اختصاص الحكومة – 2
ط , إذ نصت انه " لا يجوز أن يكون على هذا الشر  1979من اللائحة الداخلية لسنة 

                                                 
(1)  

 31, مرجع سابق , ص د . جابر جاد نصار 
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الاستجواب متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة " وبالتالي فإن الدستور واللائحة 
الداخلية عندما قررت بان لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى 

بات المقدمة أن تكون رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم , تطلبا في الاستجوا
موضوعاتها متعلقة بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات أعضاء الحكومة السابق 

 . (1)ذكرهم

وبناء عليه وبمفهوم المخالفة , إذا قام احد أعضاء مجلس الشعب بتوجيه استجواب إلى 
تدخل في  رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم , بشأن من الشؤون التي لا

اختصاصاتهم , فإن طلب الاستجواب في هذه الحالة ينبغي استبعاده وعدم قبوله , نظرا لأنه 
لم يستوف شرط الاختصاص , وهذا أمر ولا خلاف بشأنه ,فمناط مساءلة أعضاء الحكومة 

 ومحاسبتهم عن عمل معين هو اختصاصهم بهذا العمل . 

يجوز استجواب الحكومة أو احد أعضائها  ويترتب على هذا الشرط نتيجة مؤداها انه لا
عن اختصاص يمارسه رئيس الجمهورية منفردا إي تلك التي يباشرها وحده عن طريق الأوامر 

 . (2)دون تدخل من الحكومة

وتطبيقا لهذا الشرط فانه لا يجوز استجواب وزير العدل عن أمور لا تخضع لسلطاته 
وز الاستجواب في الأحوال التي تكون قد كأن يكون موضوعه حكم قضائي , وكذلك لا يج

 .  (3)صدرت منها قرارات ذات صبغة قضائية أو أصبح لها قوة الشئ المحكوم فيه

وترتيبا على ما سبق فانه يجوز الاستجواب في الأمور والمسائل الشخصية الخاصة 
خرق  للوزير كأن يدخن  في الشارع في شهر رمضان أو أن يلعب القمار , لان الوزير إذا

العرف الأخلاقي السائد في الدولة وهو يمثل هيبتها فإن ذلك ينقص من هيبته ومن ثم ينقص 
 .  (4)من هيبة الدولة

                                                 
(1)  

 1979من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري  199من الدستور المصري الدائم , والمادة  125المادة 
(2)  

 . 361 – 360راجع الدكتور رمزي الشاعر : النظرية العامة للقانون الدستوري , مرجع سابق , ص 
(3)

 373راجع الدكتور عبد الله ناصف , مرجع سابق , ص 
 
 

(4)  
 414د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , ص 
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شخصية لمقدم الاستجواب:      أوإلا يكون في تقديم الاستجواب مصلحة خاصة  – 3
وز أن ( من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري على انه " لا يج199لقد نصت المادة )

يكون في تقديم الاستجواب مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب " وهنا قد يستخدم عضو 
البرلمان الاستجواب كوسيلة ضغط على الحكومة أو احد أفرادها من اجل تحقيق أغراض 
شخصية , فالاستجواب يعتبر وسيلة اتهام لأعضاء الحكومة , ويشكل كذلك وسيلة ردع أو 

أن مقدمه يستهدف تحقيق مصالح شخصية , ولعل ذلك يفسر  ييعنتهديد أو ابتزاز , مما 
سحب كثير من الاستجوابات بعد تقديمها أمام البرلمان , وفي اغلب الأحيان يكون ذلك بعد 
تسوية بين العضو والوزير المختص , كما يفسر أيضا هجوم الحكومة على الاستجواب 

 (1)شخصية ومقدميه لأنهم في رأيها يهدفون إلى تحقيق مصالح

ويرى الدكتور جلال عطية " أن حق الاستجواب حق مطلق كفله الدستور , وبالتالي  
فإن عضو البرلمان يستطيع أن يقدم استجوابات في أي آمر من الأمور التي تتفق مع الدستور 
حتى ولو كانت له منها مصلحة شخصية مادامت مرتبطة بالصالح العام , فمن غير المعقول 

مستجوب أن يدافع عن ألاف المواطنين في المصالح العامة , ويحرم من الدفاع أن يسمح لل
 عن نفسه وأهله إذا كانت مصلحته مرتبطة بالمصلحة العامة " . 

وفي الحقيقة أن الأمر يرجع إلى رئيس المجلس الذي بدوره يملك سلطة تقديرية في أن 
الاستجواب عن دائرة الصالح يفرق بين ما هو شأن عام وما هو شأن خاص بحيث إذا خرج 

 .  (2)العام كان له أن يوقفه

إلا يكون الاستجواب في موضوع سبق أن فصل فيه المجلس في نفس دور  – 4
من اللائحة الداخلية لمجلس  199وهو ما نصت عليه المادة : الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة

وضوع سبق للمجلس أن فصل فيه من انه " لا يجوز تقديم استجواب في م 1979الشعب لسنة 
 في نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك " . 

                                                 
(1)  

 .  414د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , ص 
(2)  

 111راجع الدكتور. جلال السيد بنداري مرجع سابق , ص 
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والحكمة من ذلك هو الحرص على عدم تعطيل نشاط المجلس بتكرار تقديم استجوابات 
 . (1)في موضوعات سبق أن تصدى لها المجلس وفصل فيها

ن اللائحة الداخلية لمجلس أ:      إلا يكون الاستجواب ضار بالمصلحة العامة – 5
الشعب المصري خلت من النص على هذا الشرط لعله من الصعب تقدير ما إذا كان 
الاستجواب ضارا بالمصلحة العامة أو بالمصلحة العليا للدولة لأنه يمثل مشكلة حقيقية , وذلك 

مفهوم نظرا لما يتسم به تعبير المصلحة العامة من غموض وعدم تحديد بل أن نسبة هذا ال
رادة الحكومة فهو يعطي الحكومة   اتجعل أعماله  مضطربا مرتهن برغبة رئيس المجلس وا 

الفرصة لرفض الرد على ما ترغب فيه من الاستجوابات بحجة أن هذه  الاستجوابات تتعارض 
 (2)مع المصلحة العامة

 1947ةوقد أثيرت هذه المشكلة عند تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري سن 
رئيس المجلس من حقه اللائحي في منع الاستجواب إذا رأى إن المصلحة العليا للبلاد  عدافإذ 

تقتضي ذلك بدعوى أن " الرئيس إنما يمثل المجلس في مجموعه ويجب عليه أن يدير دولاب 
الحياة النيابية إدارة منتظمة مقرونة بالاعتدال والقصد في الوقت وتحرى المصلحة العامة 

 انة المصالح العليا للدولة من أن تتعرض للخطر " وصي

وعلى ذلك فإنه لا يجوز لرئيس المجلس أو الحكومة استبعاد مناقشة الاستجواب بدعوى 
مخالفة اعتبارات المصلحة العامة للدولة ,وذلك لان البرلمان يستهدف من أعمال رقابته على 

ذا كانت مناقشة الاستجواب في جلسة علنية قد  الحكومة أيضا اعتبارات المصلحة العامة . وا 
 . (3)تضر بالمصلحة العامة فإنه يجوز أن تتم هذه المناقشة في جلسة سرية

                                                 
(1)  

 . 389راجع الدكتور. سامي عبد الصادق , مرجع  سابق, ص 
(2)  

  . 141د . محمد باهي ابو يونس , مرجع سابق , ص 
(3)  

 . 42 – 41د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , ص 
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 المطلب الثاني

 إجراءات الاستجواب البرلماني

 

في حالة توافر الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها لتقديمه وقبوله المتطلبة في 
البرلمان , يبدأ الاستجواب مراحله الإجرائية , بتقديمه إلى  طلب الاستجواب المقدم من عضو

البرلمان , ثم إدراجه في جدول الإعمال تمهيدآ لتحديد موعد للمناقشة في موضوعه , وهذا ما 
 ضبطته المنظومة القانونية في كل من مصر والجزائر . 

ي في النظام وبالتالي سوف تتعرض في هذا المطلب إلى إجراءات الاستجواب البرلمان
 :  الفروع التالية المصري والنظام الجزائري , وعليه سوف نقسم هذا المطلب الى

 تقديم الاستجواب .  الفرع الأول: 

 : مناقشة الاستجواب . الفرع الثاني 

 الفرع الأول

 تقديم الاستجواب

ية بعد أن يقدم الاستجواب إلى رئيس المجلس مستوفيا لكافة شروطه الشكلية والموضوع
الواجب توفرها لتقديمه وقبوله , فإنه يقوم بإبلاغه للحكومة ثم يدرج في جدول الإعمال لتحديد 

 موعد مناقشته .
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أن الهدف من هذا الإجراء هو أن يبلغ من وجه إليه  إبلاغ الاستجواب للحكومة : – 1
ئون مجلس الوزير المختص والى الوزير المختص بش إلىالاستجواب بمضمون هذا الاستجواب 

الشعب والشورى لكي يتمكن من وجه أليه الاستجواب من الاطلاع على موضوع الاستجواب 
حتى يتسنى له إعداد دفاعه وردوده حول التهم الموجهة إليه , ومن ثم لا يمكن أن يدرج طلب 
الاستجواب في جدول الأعمال إلا بعد أن يتم هذا الإبلاغ . كما ينبغي أيضا على رئيس 

إنما يكون لإعلام مقدم  اأن يخطر العضو مقدم الاستجواب كتابة بذلك والإخطار هنالمجلس 
الاستجواب بان الموجه إليه الاستجواب قد اخطر به وأصبح على علم بموضوعه, وهذا ما 

على  200فقد نصت المادة  1979نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة 
ستجواب إلى من وجه إليه والى الوزير المختص بشؤون مجلس أن " يبلغ رئيس المجلس الا

 الشعب , ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابة بذلك " 

وكانت اللوائح السابقة في مصر تلزم رئيس المجلس بإبلاغ الاستجواب إلى الوزير 
 الموجه إليه فقط . 

ذا تتبعنا اللائحة الداخلية لمجل نجد أنها جميعا أغفلت 1979الشعب المصري  لسنة  سوا 
النص على تاريخ محدد يلزم فيه رئيس المجلس بإبلاغ الحكومة أو الوزير الموجه إليه 

 الاستجواب بعد تقديمه . 

أن يقوم رئيس المجلس بإبلاغ الحكومة بالاستجواب بعد  (1)ولذلك يرى جانب من الفقه 
ا انسجاما مع نص الدستور في مادته كان مستوفيا للشروط المتطلبة فيه وهذ إذاتقديمه فورا 

لجمهورية مصر العربية على أن " وتجرى المناقشة في  1971من دستور سنة  125
الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه . إلا في حالات الاستعجال التي يراها 

ز مناقشة المجلس وبموافقة الحكومة " . وبالتالي نستنتج من خلال النص الدستوري انه يجو 
الاستجواب خلال هذه المدة بموافقة المجلس والحكومة . وبالتالي فانه متى قدم الاستجواب 

                                                 
(1)

 .  128د . جلال السيد بنداري , مرجع سابق , ص   
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مستوفيا لشروطه كان من الضروري ان يتم إبلاغه للحكومة فورا حتى لا تتفاجأ به . وتتاح لها 
عداد الرد عليه .   الفرصة لدراسة موضوعه وا 

الاستجواب مادام انه استوفى شروطه وذلك لان وبالتالي لا مبرر للتراخي في الإبلاغ ب
فإذا افترضنا  (1)اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في مصر اشترطت أن يتم الإبلاغ قبل الادارج

أن رئيس المجلس تراخي في الإبلاغ بالاستجواب فإنه يجب أن يتراخي في إدراجه في جدول 
فرصة لدراسته وهذا بدون شك قد يؤدي الإعمال حتى لا تفاجأ به الحكومة وحتى تتاح لها ال

إلى تقليل أهمية الاستجواب وعدم تحقيقه لهدفه الذي قد يسعى إلى معالجة قضية مستعجلة من 
 خلال إدراجه في جدول أعمال جلسة متباعدة زمنيا عن تاريخ تقديمه .

والنص على هذا النحو ,يتيح الفرصة لرئيس المجلس الالتفاف حول أي استجواب 
ب في طرحه للنقاش,فالمشرع ألزم رئيس المجلس إبلاغ الاستجواب لمن وجه إليه ولكنه لايرغ

اغفل موعد استيفاء هذا الإجراء وهناك استجوابات للعنصر الزمني دوره فيها ويكفي تأخير 
 الإبلاغ ليفقد الاستجواب أهميته.

الاستجواب ولاشك أن نص اللائحة الداخلية بالكيفية التي ورد بها يقلل من أهمية 
 باعتباره آلية رقابية بارزة وهو ما لايمكن أن يتفق مع روح الدستور بل  وحتى نصه. 

وانطلاقا من هذا فانه يرى الباحث انه ينبغي تعديل هذه المادة لبيان الحد الزمني لإبلاغ 
 رئيس المجلس الجهات المعنية بالا ستجواب.

الاستجواب إلى الحكومة فإنه يلتزم به  أما في النظام السياسي الجزائري فإن تبليغ نص
رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة بتبليغ نص الاستجواب إلى رئيس 

 .  (2)( ساعة الموالية لإيداع نص الاستجواب48الحكومة خلال الثماني والأربعين )

                                                 
(1)  

 1979( من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري الصادر سنة 201المادة )
(2)  
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة 77المادة   
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يع المدة طويلة بالنظر إلى طبيعة موضوع الاستجواب المتعلق بمواض هوتعتبر هذ
الساعة إذ من شأنها أن تقضي على أهمية الاستجواب إذا كان موضوع الاستجواب معالجة 

 قضية مستعجلة .

وفي الأخير إنني نأمل من المشرع المصري  أن يساير المشرع الجزائري فيما يخص 
 تحديد المدة الزمنية في تبليغ نص الاستجواب إلى الجهة الموجه إليها.

انه لا يمكن أن :      ي جدول الأعمال لتحديد موعد مناقشةإدراج الاستجواب ف – 2
ينظر في استجواب لم يدرج في جدول الإعمال لان الغرض من هذا الاستجواب ليس مجرد 
الوقوف على الحقيقة في شأن من الشؤون الموكولة للحكومة بل هو كيفية مساءلتها عن كيفية 

إلى محاسبة الحكومة عن سلوكها بفتح باب تصرفها بما عهد إليها من السلطة . فهو يرمي 
بداء كل ما لدى الأعضاء من  المناقشة في جميع ما لدى الحكومة من الإيضاحات والبيانات وا 

 الملاحظات والاعتراضات . 

لذلك وجب ا ن يحاط استعمال هذا الاستجواب ببعض القيود حتى لا تفاجأ الحكومة 
عداد الإجابة عن بطرح مسألة الثقة قبل أعضائها الفرصة ا لكافية للدفاع عن سياستها وا 

لا فالحكومة تكون معفاة من الإجابة عن إي استجواب لم يدرج بجدول (1)الاستجواب  , وا 
 الأعمال . 

تمام إجراءات  وبعد وصول الاستجواب إلى رئيس المجلس مستوفيا لكافة شروطه وا 
لس الشعب والشورى وكذلك إخطار تبليغه إلى من وجه إليه , والى الوزير المختص بشئون مج

العضو مقدم الاستجواب كتابة بذلك ,يأمر رئيس المجلس بإدراج الاستجواب في جدول 
 الأعمال . 

وان الغاية من إدراج الاستجواب في جدول الأعمال تتمثل في تحديد يوم مناقشته حتى 
فينال الاستجواب منه لا يباغت الموجه إليه بحلوله دون ان يكون قد اعد أسانيده ودفاعه , 

                                                 
(1)  

 132ص د . جلال بنداري , مرجع سابق , 
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 1979بغير تمكنه من الدفاع عن نفسه . ولقد أوردت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة 
عدد من القيود والضوابط التي يجب مراعاتها لإمكان إدراج الاستجواب في جدول الإعمال 

 وتتمثل هذه القيود في : 

مرور أسبوع على الأقل من  لا يجوز إدراج الاستجواب في جدول الأعمال إلا بعد –أ 
من اللائحة السابق ذكرها  201وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة :       إبلاغه

بقولها " يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول  جلسة تالية بعد أسبوع على الأقل من إبلاغه 
 لتحديد موعد المناقشة في الاستجواب بعد سماع أقوال الحكومة"

مل في هذا النص, يتضح له من خلال هذا القيد ان تأخير إدراج الاستجواب المتأ 
بجدول أعمال الجلسة قد يكون بعد أسبوع او أكثر طالما ان نص اللائحة يقول على الأقل , 
وهذا دون شك يؤدي إلى تأخير تحديد موعد مناقشة الاستجواب إضافة إلى تقليل أهمية 

. من خلال إدراجه في جدول أعمال جلسة متباعدة  (1)الةالاستجواب الذي قد يعالج قضية ح
, يرى انه لا توجد حكمة او مبرر (2)زمنيا عن تاريخ تقديمه ولذلك فإن اغلب الفقه المصري 
لمثل هذا الشرط لأنه لا يقصد  1979لاشتراط اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة سنة 

سوى تحديد موعد لاحق للمناقشة فيه بعد سماع  من إدراج الاستجواب في جدول أعمال الجلسة
( من 201, إلى ضرورة إعادة النظر في نص المادة )(3)أقوال الحكومة , ولقد ذهب بعض الفقه

لأنه يعطل المهمة الرقابية لمجلس  1979اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة 
 الشعب 

ال قبل عرض الوزارة لبرنامجها:      لا يجوز إدراج أية استجوابات في جدول الأعم –ب 
ويستثنى من هذا الشرط , الاستجواب الذي يتعلق بموضوع له أهمية خاصة وعاجلة , فمثل 
هذا الاستجواب يجوز إدراجه في جدول الأعمال مثل عرض الوزارة لبرنامجها , وفي هذه 

من اللائحة  185ة الحالة يشترط موافقة رئيس المجلس وهذا الشرط جاء تطبيقاً لنص الماد

                                                 
(1)  

 455, ص  2004-2003د . فتحي فكري , وجيز القانون البرلماني في مصر,دراسة نقدية تحليلية,دار النهضة العربية,
(2)  

 . 39: سامي عبد الصادق , مرجع سابق , ص  131, جلال بنداري ,مرجع سابق , ص  50د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , ص 

 
(3)  

 132ق , هامش ص جلال بنداري , مرجع ساب
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الداخلية , ويجد تبريره في ان الحكومة حين عرض بيانها أمام المجلس قد تقوم بالرد على 
 الاستجواب ضمناً. 

ذا جاز قبوله بالنسبة لتقديم الأسئلة كما  وهذا التبرير كما يرى البعض غير سليم , وا 
ه , وذلك لان السؤال فإنه بالنسبة للاستجواب لا يمكن قبول 185يقضي بذلك نص المادة 

استفهام عن أمر معين يستهدف العضو من ورائه الحصول على معلومات وبيانات , وهو أمر 
قد يواجهه البيان الوزاري لدى عرضه أمام المجلس , وأما الاستجواب فهو صحيفة اتهام تستند 

لتي حددها على أدلة وقرائن تستهدف إثبات  فساد الحكومة وانحرافها في ممارسة سلطاتها ا
الدستور والقانون , وهو أمر يصعب ان يرد عليه او يفنده بيان الوزارة , فضلا عن صعوبة 

 . (1)التكهن بمعرفة الحكومة به قبل تقديمه حتى ترد عليه 

وبالإضافة إلى ذلك فإن تعليق إدراج طلب توجيه الاستجواب بجدول الأعمال على 
ا الحق لمدة طويلة , إذ أن تقديم الحكومة لبرنامجها تقديم برنامج الحكومة , تعطل ممارسة هذ

يأتي عادة بعد أكثر من شهر من افتتاح دورة المجلس مما يؤدي إلى تعطيل المجلس عن أداء 
 دوره الرقابي طيلة المدة التي تسبق عرض الوزارة لبرنامجها . 

حالة إلى لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الاستجوابات المرتبطة بموضوعات م -جف
فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد :     (2)لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس

 المحدد لذلك أدرج الاستجواب بجدول الأعمال . 

ويلاحظ أن هذا القيد الذي نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري على 
الاستجواب ويمنع أعضاء المجلس  إدراج الاستجواب في جدول الأعمال يطيق من نطاق حق

من ممارسة دورهم الرقابي على أعمال الحكومة عن طريق الاستجواب لان الحكومة إذا كانت 
تملك الأغلبية المطلقة في البرلمان وتسيطر على لجانه يكون من السهل عليها الحد من قدرة 

 الأعضاء في ممارسة دورهم الرقابي . 

                                                 
(1)

 .  51 – 50د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , ص   
(2)

 .  53د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , ص   
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نية استخدام لاستجواب بحجية أن موضوع الاستجواب كله أو وانه لو تم القول بعدم إمكا
بعضه محال إلى إحدى اللجان البرلمانية لأفضى هذا إلى إفراغ المجلس النيابي من سلطاته 
الرقابية وهو أمر في غاية الخطورة , ضف إلى ذلك انه يقيد حقا أطلقه الدستور المصري إذ 

أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات  منه على أن " لكل عضو من 125تنص المادة 
إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في 

 اختصاصاتهم".

القانونية لم تنص على هذا الشرط والمتمثل في  صأما في النظام الجزائري فإن النصو 
انون العضوي الذي يحدد تنظيم مجلس إدراج الاستجواب في جدول أعمال الجلسة وان الق

" يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني  66/1الشعب الوطني ومجلس الأمة قد نص في مادته 
أو مكتب مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة.  الجلسة التي يجب أن يدرس الاستجواب فيها " 

دول الإعمال الجلسة وهنا يلاحظ أن المشرع الجزائري جعل من مسألة إدراج الاستجواب في ج
 من اختصاصات مكتب المجلس بحسب الحالة . 

وبالتالي فان إدراج الاستجواب في جدول الأعمال لتحديد موعد مناقشة في النظام 
السياسي الجزائري فانه لن يتجاوز مدة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إيداع 

عل المشرع المصري لايدرج الاستجواب الاستجواب وليس من تاريخ تبليغ الاستجواب مثل ما ف
في جدول الأعمال إلا بعد مرور أسبوع على الأقل من إبلاغه وحسنا فعل المشرع الجزائري 
لأنه لو اخذ بتاريخ التبليغ لتحديد موعد مناقشة الاستجواب لكان من شأن هذا الأمر أن يدفع 

إلى التهاون في تبليغ  –مة خاصة إذا كان يتمنى للأغلبية المشكلة للحكو  –مكتب المجلس 
نص الاستجواب إلى الحكومة حتى يعطيها الوقت الكافي للتهرب من الوقوف أمام ممثلي 

 الشعب . 

وبالتالي نستخلص من هذا بان يقوم مكتب الغرفة المعنية وبالتشاور مع الحكومة بتحديد 
بخمسة عشر  99/02 من القانون العضوي 66/2موعد مناقشة الاستجواب , وقد حددتها المادة 

 ( يوما على الأكثر الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب . 15)
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 الفرع الثاني

 مناقشة الاستجواب

تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك , وذلك بقيام العضو المستجوب بشرح 
الأعضاء , استجوابه , ثم يرد عليه من وجه إليه الاستجواب , ثم يفتح باب المناقشة للسادة 

 ويتم تفصيل ذلك كما يلي : 

يبدأ المستوجب في شرح استجوابه ببيان الأمور : شرح المستوجب لاستجوابه –أ 
المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها 

دلته وبراهينه المؤيدة لما ,ووجه المخالفة الذي ينسب إلى من وجه إليه الاستجواب وتقديم أ
 ذهب إليه . 

 (1)ولمقدم الاستجواب مطلق الحرية في اختيار الطريقة التي تناسبه في عرض استجوابه
ولكن بشرط الالتزام بموضوع الاستجواب وآدابه ومن ثم فلا  (2)ضمن الفترة الزمنية المحددة له 

 تجوز مقاطعته أثناء شرح استجوابه حتى يتم كلامه. 

اللوائح البرلمانية في مصر نلاحظ إنها قد خلت من النص على تخصيص وقت وان 
معين لمقدم الاستجواب لشرح استجوابه .ولذلك يرى بعض الفقه أن عدم النص على تخصيص 
وقت معين لمناقشة الاستجوابات قد يفهم منه أن للمجلس الحرية في أن يقرر مناقشة 

  (3)ب ما تقتضي به طبيعته . الاستجواب في جلسة أو في عدة جلسات حس

أما في النظام السياسي الجزائري , فقد حددت النصوص الجزائرية الإجراءات الواجب 
أتباعها عند عرض الاستجواب , حيث خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الاستجواب , يقدم 

                                                 
(1)

 .  166جلال السيد بنداري عطية , مرجع سابق , ص   
(2)

وضع قواعد جديدة لمناقشة  2003يناير  12قررت اللجنة العامة لمجلس الشعب في اجتماعها الذي عقدته صباح يوم الأحد بتاريخ   

دقيقة لعرض الاستجواب  30الاستجواب داخل المجلس , حيث تقرر مناقشة استجواب واحد كل شهر على الأقل , ويمنح مقدم الاستجواب 

س دقيقة في حالة وجود اكبر من مستجوب للاستجواب الواحد كما قررت اللجنة منح المسئول عن الرد خم 20على أن تختصر المدة إلى 

 .  793دقائق فقط وقد وافق الأعضاء على قرار اللجنة , انظر د. حسن مصطفى البحري , مرجع سابق , ص 
(3)

 .  163د . جلال السيد بنداري , مرجع سابق , ص  
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صاحب الاستجواب عرضا لموضوع الاستجواب مما يعني أن نص الاستجواب يعرض كاملًا 
بينا فيه الوقائع وأدلة إسنادها وكذا الانتقادات وحتى الاتهامات الموجه للحكومة ,ويجب أن م

وما دام  (1)تكون الأدلة حاضرة لا أن يتم تصيدها من خلال ما تكشف عنه المداخلات . 
الاستجواب وسيلة رقابية يمارس بصفة جماعية من طرف عدد معين من النواب , فقد أكد 

المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان بأن عرض الاستجواب يتم من  القانون العضوي
طرف مندوب أصحاب الاستجواب وذلك بأن يتلو ما تضمنه نص الاستجواب المودع لدى 

  (2)مكتب المجلس وهو ما أثبتته الممارسة البرلمانية.

به , وبيان بعد انتهاء المستجوب من شرح استجوارد الموجه إليه الاستجواب:  –ب 
الوقائع التي يستند إليها وتقديم مستندات الاتهام التي بحوزته , يعطى الوزير اوالموجه إليه 
الاستجواب الحق في الرد على الاتهامات التي وردت في الصحيفة الاستجواب , ويجب أن 
ي يفسح له الوقت بشكل يمكنه من درء جميع التهم التي تضمنها الاستجواب , وبالصورة الت

يراها مناسبة لإقناع المجلس بأنه لا محل للاستجواب , ويجب على من وجه إليه الاستجواب 
أثناء رده عدم الخروج عن نطاق موضوع الاستجواب وان يلزم بالدستور واللائحة عند قيامه 
بالرد وعدم الإجابة بإجابات مبهمة وغير واضحة الدلالة وألا يتضمن رده على ألفاظ نابية , ولا 

تطرق إلى مهاجمة شخص مقدم الاستجواب إلا إذا كان لذلك مقتضى أو صلة بتقديم ي
الاستجواب , كأن يبين أن مقدم الاستجواب ابتغى تحقيق مصلحة شخصية من وراء 

  (3)الاستجواب . 

ويثير  رد الوزير على الاستجواب في النظام السياسي المصري عدة تساؤلات في غاية الأهمية 
 : 

از الإنابة في الرد على الاستجواب ؟ وبمعنى آخر هل يجوز للوزير ما مدى جو  -1
 أو لمن يوجه إليه الاستجواب أن ينيب غيره من الوزراء في الرد على الاستجواب.

                                                 
(1)

 .  147أ . عقيلة خربا شي , مرجع سابق , ص   
(2)

م اعتماد  حزب  الجبهة الديمقراطية , بدعوة مندوب أصحاب قام رئيس المجلس الشعبي الوطني أثناء عرض الاستجواب المتعلق بعد  

الاستجواب بالتقيد بمضمون نص الاستجواب " لان المقدمة لم تكن واردة فيه " , الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 

 .  4, ص  2001 – 4 – 23المؤرخة في  259
(3)

 .  80د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , ص   
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بالرجوع إلى اللوائح الداخلية للبرلمان في مصر نجد إنها لم تتطرق إلى ذلك ولكن ذهب رأى 
الحكومات البرلمانية الحديثة, يجيز لأي وزير أن ينيب من الفقه إلى مبدأ التضامن الوزاري في 

عنه غيره من الوزراء , كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن ينيب احد الوزراء للرد على 
 .  (1)الاستجوابات الموجهة إليه

  :ضرورة التفريق بين حالتين –بحق  –إلا أن أستاذنا الدكتور / جابر جاد نصار يرى 
موجه إلى رئيس الوزراء , وحالة الاستجواب الموجه إلى احد الوزراء , فيرى حالة الاستجواب ال

انه في الحالة الأولى, يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن ينيب احد الوزراء للرد على الاستجواب 
, وذلك لأنه في هذه الحالة تثور المسؤولية الوزارية التضامنية , فالاستجواب موجه إلى الوزارة 

في هذه الحالة ليست هناك ما يمنع من أن ينيب رئيس الوزراء غيره في الرد على بأكملها , و 
الاستجواب هذا فضلا عن أن الاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء يكون دائما متعلقا بأكثر 

 من وزارة أو هيئة آو متعلقاً بالسياسة العامة للحكومة . 

إنه لا يجوز أن ينيب غيره في الرد أما بالنسبة للاستجواب الموجه إلى وزير محدد ن ف
نما  عليه , وذلك لان الأمر في هذه الحالة لا يتعلق بمسئولية تضامنية للوزارة بأكملها . وا 

من الدستور المصري , إذا  126يتعلق بمسؤولية الوزير الفردية . وهو الأمر الذي تقرره المادة 
أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة جاء في الفقرة الأولى منها أن : " الوزراء مسئولون 

للدولة , وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ... " فهذا النص واضح الدلالة في تقرير 
 (2)مسؤولية كل وزير عن أعمال وزارته 

وبناء على ذلك , فإنه إذا كان المستجوب هو احد الوزراء , فإنه يجب إن يتولى الرد 
ن الوقائع المنسوبة إليه , وذاتية ما يترتب على الإخفاق بنفسه , لان خصوصية المسئولية ع

في دفعها من طرح الثقة به , يجعل من الصعب القول بجواز أن ينيب عنه غيره للرد على 
الاستجواب , فكما أن المسؤولية عن التهم تكون شخصية , كذلك لابد أن يكون الرد شخصيا , 

                                                 
(1)  

 168د . جلال السيد بنداي , مرجع سابق , ص 
(2)  

 82د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , 
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اق النائب عنه في الدفاع ,أو أن تتبدى بعض على الأقل وفقا لما قد يثار من مشكلات إخف
 (1)المشكلات أثناء المناقشة تكون في حاجة إلى رد الأصيل ذاته . 

ضف إلى ذلك فإن الاستجواب الموجه إلى الوزير قد يترتب عليه استقالة هذا الوزير 
سئول وحده فقط دون باقي الحكومة . إلا إذا رأت هي أن تتضامن معه . وذلك لان كل وزير م

 عن أعمال وزارته . 

وفي الأخير إنني أؤيد ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور جابر , في انه يجوز لرئيس الوزراء 
أن ينيب احد الوزراء للرد على الاستجوابات الموجهة إليه على أساس المسئولية التضامنية , 

ره للرد على الاستجواب أما الاستجواب الموجه إلى احد الوزراء فإنه لا يجوز أن ينيب أحدا غي
 وذلك استنادا إلى الحجج السابقة.

هل يعتبر اعتراف الوزير بالخطأ وتأييده موضوع الاستجواب مخرجا تنهي به  – 2
 مناقشة الاستجواب ولا يؤدي إلى طرح الثقة بالوزير ؟ 

إن اعتراف الوزير بالخطأ وتحمله المسؤولية ,يعد أساسا سليما للمساءلة , بل انه قد 
يكون وفقا للأصول البرلمانية سببا لتخلي الوزير عن منصبه أو في اقل تقدير سببا لاتخاذ 
إجراءات إصلاحية جذرية في مواجهة الخطأ ومسببه , وفي جميع الأحوال فإن اتخاذ إي 
إجراءات من قبل الوزير في شأن خطأ وقع منه أو من وزارته لا يؤدي إلى منع مسؤوليته 

ا وفقا لأسس المساءلة السياسية للوزراء كما حددها الدستور ,إذ إن ذلك رهن السياسية, أو وقفه
بقبول البرلمان لذلك وقبوله به, وهي تخضع لسلطته التقديرية وملائمته السياسية , والأمر 
الوحيد الذي يوقف المساءلة السياسية للوزير حسب المنظومة الدستورية تخلي الوزير عن 

ربط أو الخلط بين فكرة المسؤولية السياسية وغيرها من المسؤوليات منصبه ولا يجوز هنا ال
حسب الأحوال , ولذا فإن تخلي الوزير عن منصبه في هذه  ةالقانونية أو الجنائية أو التأديبي

                                                 
(1)  

 .  163د. محمد باهي ابو يونس جع سابق , ص 
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الحالة يؤدي إلى انتهاء المسؤولية السياسية فقط ويبقى  بعد ذلك إمكانية مساءلته جنائيا أو 
 ها سند أو أساس.مدنيا قائمة إذا كان ل

بل أن الأمر الطبيعي أن يتقدم الوزير باستقالته حتى يتجنب إجراءات طرح الثقة به  
بعد مناقشة الاستجواب . فاتخاذ الوزير إجراءات لمعالجة الخطأ لا تمنع من إثارة المسؤولية إلا 

تعنى في إذا وافق المجلس على ذلك , والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج تخالف الدستور و 
 . (1)نهاية الأمر إفلات الوزير من المساءلة السياسية التي قررها الدستور

  هل يجوز للوزير أن يطلب تحديد جلسة أخرى للإدلاء بإجابته ؟ – 3 

بالرجوع إلى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري فإننا نجد أنها قد خلت من النص 
 تجواب إلى جلسة أخرى . على جواز طلب الوزير تأجيل رد على الاس

إلا أن الفقه الدستوري يجيبنا على هذا التساؤل , فيرى البعض بأنه يجوز للوزير ان 
يطلب تأجيل رده على الاستجواب, إي طلب تحديد جلسة أخرى للإدلاء بإجابته وذلك على 

مات أساس أن مقدم الاستجواب قد يأتي في أثناء شرحه لاستجوابه بوقائع او بيانات ومعلو 
يفاجأ بها الوزير الموجه إليه الاستجواب ,وتخرج عن نطاق استعداده للرد , فعندئذ يجوز للوزير 

 . (2)أن يطلب التأجيل إلى جلسة أخرى للاستعداد للإجابة 

إلا أن أستاذنا الدكتور جابر جاد نصار يرى انه لا يجوز للوزير أن يطلب تأجيل رد 
 : (3)أؤيد هذا الرأي وذلك للحجج التالية  على الاستجواب إلى جلسة أخرى وأنا

إن مقدم الاستجواب حين يتقدم باستجوابه مكتوبا إلى رئيس المجلس فإنه يبلغه  –أ 
بدوره إلى من وجه إليه لكي يتدبر أمره ويعد ردوده . وصحيفة الاستجواب تتضمن بالطبع 

ومن ثم فإن عنصر  أساسيات الاستجواب وكل ما يتعلق به من اهتمامات وأدلة ثبوته ,

                                                 
(1)  

أ.صادق احمد علي يحيى,الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة,دراسة مقارنة,المكتب الجامعي الحديث 

 118ص2008كندرية,سنةالإس
(2)  

 168د . جلال بنداري , مرجع سابق , ص 
(3)  

 84,  83د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , ص 
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المفاجأة في شرح مقدم الاستجواب غير وارده بالصورة التي يمكن ألا يتوقعها الوزير بحيث 
 تشكل حالة ضرورة تغير من إجراءات مناقشة الاستجواب . 

إن هيمنة الوزير على شؤون وزارته تجعله عالما بموضوع الاستجواب والظروف  –ب 
التي وردت فيه , ومن ثم يصبح من السهل عليه ترتيب  والملابسات التي تصاحب الاتهامات

أوراق رده قبل الجلسة . وان لم يستطع فإن ذلك قد يعود إلى ضعف كفاءته السياسية التي 
 يجب أن يتحمل نتائجها . 

إن تأجيل جلسة الرد على الاستجواب تؤدي إلى تحجيم اثأر الاستجواب مما يترتب  -جـ
ظيم مناقشة الاستجواب بين أطرافه في ذات الجلسة يهدف إلى عليه الإضرار بمقدمه . فتن

ما لذلك , وتأجيل رد  االاحتكام إلى أعضاء المجلس لكي يقرروا ما ينتصرو  لهذا الطرف وا 
الوزير على الاستجواب يخرج الأعضاء عن جو الاستجواب ويؤدي إلى تبريد الجلسة , وكذلك 

اء المناصرين للاستجواب لتغير قناعاتهم والتصويت فإن التأجيل بفتح بابا للتأثير على الأعض
 ضد الاستجواب حتى لا يترتب عليه طرح الثقة بالوزير . " 

من التعديل الدستوري على  133أما في النظام السياسي الجزائري : فقد نصت المادة 
 أن الاستجواب يوجه للحكومة , إي يمكن أن يوجه الاستجواب لأعضاء الحكومة , كما يمكن
أن يشتمل رئيس الحكومة أيضا , ونظرا لخصوصية الاستجواب بالنظر إلى انه قد يتضمن 
تهما , فانه أولى أن يتم الرد ممن وجهت له التهم , ويصعب القول بجواز أن ينيب العضو 

  (1)المستجوب عضو آخر مكانه . 

واب وجرت العادة عند ممارسة الاستجواب ا ن يرد رئيس الحكومة على نص الاستج
الموجه إلى حكومته , غير أن هذا لا يمنع من أن ينيب احد الأعضاء كما يمكن لاى وزير أن 
يوكل غيره من الوزراء لينوب عنه في الرد وان كان الأصل في أن يرد الوزير المستجوب 

  (2)بنفسه طالما أن موضوع الاستجواب يقع في اختصاصه . 

                                                 
(1)

 .  162د . محمد باهي ابو يونس , مرجع سابق , ص   
(2)

 .  179د . عمار عباس , الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة مرجع سابق , ص   
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لجزائر نجد الوزير المختص وزارته بموضوع وبالرجوع إلى الممارسة البرلمانية في ا
الاستجواب هو الذي كان عادة يرد على موضوع الاستجواب خلال الجلسة المخصصة لهذا 

 الغرض . 

فعن الاستجواب المتعلق بقضية ألباز والذي يدور حول الطاقة أجاب وزير الطاقة 
نة البرلمانية وتزوير الانتخابات المتعلقين بالحصا ن, أما الاستجوابي ةوالصناعات البتر وكيماوي

 ةوضمان نزاه بفرد عليهما وزير العدل على اعتباران وزارته هي الأقرب لحماية النوا
 الانتخابات . 

ولكننا نتساءل عن المسئول عن الإجابة عن الاستجواب عندما لا يحدد نص 
 الاستجواب العضو الموجه إليه ؟ 

ار الموضوعي , إي أن يتم النظر إلى طبيعة وفي هذا السياق يجدر بنا إعمال المعي
الموضوع , فإذا تبين أن الموضوع يتعلق بقطاع معين يؤكل الأمر إلى صاحب القطاع, إما 
إن كانت المسالة تهم ألأمة إي مسألة عامة فمن المفروض أن يتولى رئيس الحكومة الإجابة 

 على الاستجواب . 

مجلس الشعبي الوطني خلال النظر في وقد أثارة هذه المسألة خلافا حاد في ال
والذي قدمه  1997الاستجواب المتعلق بالتجاوزات التي وقعت في الانتخابات المحلية لسنة 

مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عندما كلفت الحكومة وزير العدل بالرد على 
 موضوع الاستجواب . 

تنع النواب بفحوى النص الذي وبعد تدخل كل من رئيس المجلس وممثل الحكومة , اق
يجيز تمثيل الحكومة سواء في الحضور إلى جلسة الاستجواب أو تكليف احد أعضاءها للرد 
على موضوع الاستجواب , وقد جاء في تدخل رئيس المجلس على الخصوص " وجود 

نما بمسئوليتها الأدبية وبوجودها المعنوي وهي اليوم ممثلة , ثم أن  الحكومة ليس بعدد أفرادها وا 



 160 

نما ينص على  النظام الداخلي لا يشر إلى وجوب حضور رئيس الحكومة أو الحكومة بكاملها وا 
  (1)الحكومة بمفهومها ومضمونها المعنويين 

أما التبريرات التي قدمها ممثل الحكومة المكلف بالرد على الاستجواب فقد حددها في 
 النقاط التالية : 

ن المجلس الشعبي الوطني والحكومة بوضوح حدد الدستور بشأن العلاقات بي -
العلاقات التي يلتمس فيها رئيس الحكومة شخصيا وذلك من خلال سبع مواد منه ,والحالات 

 التي تلتمس فيها الحكومة والتي يعود إليها أمر تفويض ممثلين عنها . 

فيما يتعلق بالاستجواب فإن الدستور ينص صراحة على انه موجه من أعضاء  -
 ان إلى الحكومة . البرلم

وقد تم تكرار نفس الإشكال في المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية المنعقدة يوم 
, حيث أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ) حمس ( أن  2003جانفي  9

الاستجواب وجهته الكتلة للحكومة والمتعلقة بالخروقات الحاصلة في قانون تعميم استعمال 
للغة العربية ,والمسألة تهم الأمة , لذا يجب أن يجيب عنه رئيس الحكومة دون إي وزير آخر ا

طالب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان  ن, لكن بعد نقاش طويل تقدم السيد نور الدي
للإجابة مما أثار حفيظة النواب وأدى إلى مغادرة أصحاب الاستجواب قاعة الجلسات , وتم 

 .  (1)موضوع الاستجواب في غياب النواب المستجوبينالرد على 

 

 

 

                                                 
(1)

 .  605, ص  1997 – 12 – 15المؤرخة في  21لح , الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم عبد القادر بن صا  
(1)  

 148عقيلة خربا شي , مرجع سابق ص  أ.
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تعقيب العضو المستجوب على إجابة من وجه إليه الاستجواب ثم مشاركة  –ج 
 :  أعضاء المجلس في المناقشة

بعد أن يفرغ الوزير أو الموجه إليه الاستجواب من الرد على الاتهامات التي وردت في 
التعقيب على  -إذا لم يقتنع بالرد -ضو المستجوب صحيفة الاستجواب , فإن من حق الع

 إجابة من وجه إليه الاستجواب , وتكون له الأولوية في ذلك. 

وذلك حتى يتبين للمجلس إذا كان قد أجاب عن جميع النقاط . وفند كل التهم , أم انه 
ه ,على ان لم يرد عليها جميعا , وهل إجابة الوزير مقنعه أم لا, ويبين أسباب عدم قناعته ب

يلتزم مقدم الاستجواب بان لا يضف وقائع جديدة غير تلك التي بينها في استجوابه , مما يهدد 
 (1)له الاستعداد لمرحلة إجرائية أخرى وهذه المرحلة هي مشاركة أعضاء المجلس في المناقشة

 إي بعد إجابة –من لائحة مجلس الشعب المصري : وبعد ذلك  202وفي ذلك تقول المادة 
تبدأ المناقشة في موضوعه , ولمقدم الاستجواب الرد على إجابة المستجوب  –المستجوب 

وتكون له الأولوية في ذلك . كما يجب أن يراعى أن يكون لمقدمي الأسئلة أو طلبات الإحاطة 
المتعلقة بموضوع الاستجواب أولوية التعليق على إجابة المستجوب عندما تبدأ المناقشة , وذلك 

 ولوية قيد أسئلتهم في سجل الأسئلة وذلك عن سواهم من أعضاء المجلس . بحسب أ

ولذا فإن رئيس المجلس في هذه الحالة هو الذي له سلطة تنظيم مناقشة الاستجواب فله 
أن يكتفي بعدد معين من الأعضاء ويحدد لهم أيضا الوقت المناسب على أن يتم ذلك وفق 

 .  (2)المؤيدون للاستجواب والمعارضون لهمعيار عادل بحيث يقسم وقت المناقشة 

أما في النظام السياسي الجزائري : فإنه لا ينشأ عن الاستجواب تدخل من النواب حول 
رد الحكومة , فلا يمكن فتح مناقشة واسعة حول الموضوع , فيقتصر ممثل الحكومة بالرد على 

حتى وان كانت هناك إجابة  تدخلات النواب في الأخير , ويمكن ألا يجيب على كل التدخلات
 .  (3)فتكون عامة وسطحية

                                                 
(1)  

 163د . محمد باهي ابو يونس , مرجع سابق , ص  
(2)  

 171بق ص والدكتور جلال بنداري , مرجع سا 89د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , ص 
(3)  

 335د . سعيد بوشعير , رسالة دكتوراه دولة في القانون , الجزء الثاني , ص 
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فعلى الرغم من سهولة إجراءات الاستجواب , فأعضاء البرلمان لا يعيرون له إي 
اهتمام ويمكن تفسير ذلك بكون أن النص الدستوري لا يشير إلى إي سيبل آخر يلجأ إليه 

 البرلمانيون في حالة تقديم الحكومة لإجابات غير مقنعة . 

الاستجواب لا يشكل سوى أداة ووسيلة بسيطة للإعلام لا يترتب عليها اتخاذ إي إجراء و 
تجاه الحكومة كلائحة ملتمس الرقابة , أو التصويت بالثقة وهذا يؤدي إلى ضعف مركز النواب 

 ومنح الأولوية للحكومة , ويقلل من فعالية تدخلاتهم بواسطة الاستجواب 

الفقرة الثانية  125في مادته  1997لس الشعبي الوطني لسنةإلا أن النظام الداخلي  للمج
على انه : " يمكن أن ينتهي الاستجواب في حالة عدم اقتناع المجلس برد الحكومة بتكوين 

 لجنة التحقيق . " 

لها اي اثر مع تعديل النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني  إلا أن هذه المادة لم يعد
فإن هذا النظام لم ينص على إي مادة تتعلق بموضوع الاستجواب من ذلك  وأكثر 2000لسنة 

 . 

 :  انتهاء المناقشة في موضوع الاستجواب –د 

تختتم المناقشة في الاستجواب من قبل جميع الأطراف ) العضو المستجوب الموجه إليه 
 الاستجواب , الأعضاء المشاركين في المناقشة ( تصل المناقشة إلى نهاية المطاف . 

منها كيفية  204في المادة  1979ولقد بينت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة 
انتهاء المناقشة , والمصير الذي قد يؤول إليه الاستجواب فنصت بأن : "تقدم إلى رئيس 
المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة , ويعرض الرئيس هذه 

مناقشة , ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول أعمال الأولوية على ال ءالاقتراحات فور انتها
غيره من الاقتراحات المقدمة , فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشأن الاستجواب , أعلن 

 انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
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القرار الذي يراه  إلى الرئيس أثناء مناقشة الاستجواب ليتخذ المجلس توتقدم الاقتراحا 
,اوتشكيل لجنة تقصي حقائق في الاتهامات المنسوبة (1)وهو لايخرج عن تقديم اقتراح برغبة

,اوالانتقال إلى جدول الأعمال ولهذا الاقتراح الأولوية على ماعداه وهو الختام المعتاد (2)للوزير
أولوية الاقتراح أن له ,ففي هذه الحالة تكون الأولوية لهذ الأخير,إذ إن معنى (3)للاستجواب

عليه.وغالبا ما يلجأ مجلس الشعب  يالأفضلية على غيره في العرض على المجلس وأحذ الرأ
 نلنا بأ نإلى هذا الإجراء,عندما يعجز الوزير أو الحكومة عن تفنيد أدلة الاتهام.ومما سبق يتبي

 لية:مناقشة الاستجواب في النظام المصري, قد ينتهي إلى احد المصائر التا

تنتهي المناقشة بشأن الاستجواب إذا اقتنع مقدم الاستجواب برد الوزير أولا:      
إليه الاستجواب وبالمستندات المقدمة ودون أن يتقدم احد الأعضاء بلوم الحكومة أو  هالموج

ذا لم يتبنى احد النواب موضوع الاستجواب فانه يتم إصدار  الوزير الموجه إليه الاستجواب,وا 
 الانتقال إلى جدول الأعمال. وهذا يعني أن الثقة بالحكومة مازالت قائمة.قرار 

أما إذا كان هناك اقتراحات مقدمة من أعضاء المجلس,فانه يجري طرحها      ثانيا:
 للتصويت بحيث إذا حاز احدها على أغلبية الأصوات يتم إعلان الموافقة عليها.

واب برد الوزير الموجه إليه الاستجواب أولم إذا لم يقتنع العضو مقدم الاستجثالثا:    
يقتنع النواب برد الوزير,فيجب على مقدم الاستجواب ان يبين أسباب عدم اقتناعه برد الوزير 

 هذه الحالة يستطيع المجلس بالأغلبية طرح الثقة بالوزير الموجه ضده الاستجواب. يفف

وزير أو الحكومة,فتأتي بطرح وهذا عند ما تكون الاقتراحات المقدمة تعكس إدانة ال 
الثقة عنه اوتقرير مسؤولية رئيس الوزراء,فانه لامفر للمجلس على أن يتخذ الإجراءات اللازمة 
لإثارة المسؤولية السياسية للوزير أو الحكومة,وهذا اخطر الآثار الدستورية للاستجواب 

 .(4)وحتى الآن1923وردست ذخاصة,والرقابة البرلمانية بوجه عام.وهذا لم يحدث في مصر من

                                                 
(1)   

 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري212المادة 
(2)   

 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري219المادة
(3)  

 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري204المادة
(4)   

 596ص1988ليمان الطماوي, النظم السياسية والقانون الدستوري,دار الفكر العربي,القاهرة,د.س
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 المطلب الثالث

 عوارض الاستجواب البرلماني

 

دراجه بجدول الأعمال وبين موعد   في الفترة الواقعة بين تقديم الاستجواب وا 
الجلسة المحددة لمناقشة , قد يعترضه عارض يحول دون مناقشته ويمنعه بالتالي من إحداث 

ما بسحب او تنازل المستجوب عن  أثره وتتمثل هذا العارض إما بسقوط الاستجواب وا 
استجوابه, فان تقدم العضو بالاستجواب ليس معناه ضرورة السير في طريقه وعدم جواز 
العدول عنه, فهو ليس واجبا على البرلمان بقدر ما هو حق له,والمستجوب يمكنه استرداد 

وزير أو بزوال عضوية استجوابه , ويسقط الاستجواب عادة بانتهاء الدور العادي أو باستقالة ال
 02– 99البرلمان عن مقدم الاستجواب, ومن خلال اطلاعنا على القانون العضوي رقم 

والأنظمة الداخلية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  تبين لنا انه لم يتم التطرق لهذه 
 الحالة .

من  207-206أما في النظام المصري فإن المشرع قد نظم هذا الموضوع في المادة 
 وبالتالي سوف نتطرق في هذا المطلب إلى 1979اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة 

 :  الفروع التالية

 : استرداد الاستجواب والتنازل عنه  الفرع الأول

 : سقوط الاستجواب  الفرع الثاني
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 الفرع الأول

  استرداد الاستجواب والتنازل عنه

قواعد وأحكام استرداد الاستجواب  1979لعام نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 
/ على انه : " للمستجوب حق استرداد استجوابه في  206والتنازل عنه , فنصت في المادة / 

ما شفاهة بالجلسة , وفي هذه الحالة  إي وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس , وا 
 يستبعد من جدول الأعمال , ولا ينظر المجلس فيه " . 

 :  (1)فاد من هذا النص , أن اللائحة الداخلية قد نظمت نوعين من الاسترداد هماويست

ويكون بطلب صريح من مقدم الاستجواب ,يستوي في ذلك أن :    استرداد صريح – 1
يكون الطلب مكتوبا أو شفاهة , فإذا كان الطلب مكتوبا فإنه يجب على مقدم الاستجواب أن 

وقت قبل جلسة المناقشة , أما إذا كان الطلب شفاهة فيجب  يقدمه إلى رئيس المجلس في إي
أن يكون في ذات الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب وفي الحالتين يترتب على استرداد 

 الاستجواب استبعاده من جدول الأعمال ولا ينظر المجلس فيه . 

محددة وذلك إذا غاب مقدم الاستجواب عن حضور الجلسة الاسترداد ضمني:     -2
لمناقشة الاستجواب بغير عذر , إذ يعتبر هذا الغياب بمثابة استرداد للاستجواب يترتب عليه 
ذات الأثر الذي يترتب على الاسترداد الصريح , وهو استبعاد الاستجواب من جدول أعمال 
المجلس , فإذا كان الغياب بعذر يقبله المجلس , فان المجلس يؤجل نظر الاستجواب لجلسة 

 ة ولمدة واحدة فقط وذلك بعد سماع رأى الحكومة . تالي

ويلاحظ أن التشريع البرلماني المصري أجاز لكل عضو في البرلمان تقدم باستجواب أن 
يسترده بحيث ينتهي الاستجواب بغير مناقشة إذا قام مقدم الاستجواب بالتنازل عن استجوابه , 

                                                 
(1)  

 98د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , ص 
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يدخل في حكم الاسترداد حسب التشريع ولكن بشرط أن يكون ذلك قبل مناقشة الاستجواب . و 
البرلماني المصري تغيب المستجوب عن الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب تطبيقا للمادة 

( من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري والتي تنص على انه " يعتبر عدم 206)
تجواب , وذلك مالم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه استرداداً للاس

يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس " . ولذا لا يجوز لأعضاء المجلس تبني الاستجواب 
إذا غاب مقدم الاستجواب عن استجوابه ويتضح من هذا التنظيم لاسترداد الاستجواب في 

أن التشريع البرلماني المصري قد اعتبر أن الاستجواب حقا شخصيا لمقدمه ومن ثم يحق له 
يسترده في إي وقت قبل مناقشته , واعتبار الاستجواب حقا شخصياً لمقدمه هو محل نظر 

 : (1)وذلك لأسباب التالية 

دراجه في جدول الأعمال العلاقة بين مقدمه   –أ  يتجاوز الاستجواب بعد تقديمه وا 
ي والمقدم ضده ,ليشترك كل أعضاء المجلس في فعليات الاستجواب سواء في المناقشة ف

نما يشترك  موضوعه أم التصويت على أثاره , فالعضو مقدم الاستجواب لا يناقشه بمفرده وا 
 المجلس كله في مناقشته . 

أن اعتبار الاستجواب حقا شخصيا لمقدمه يتعارض مع كون الاستجواب اتهاماً  –ب 
ون للوزير أو الحكومة في شخص رئيسها , فالاتهام يقتضي تجلية الموقف ولا يصح أن يك

حبيسا للعلاقة بين طرفيه , فالفصل في هذا الاتهام أمر يهم المجلس كله والحكومة كلها , 
ويترتب على ذلك أن تنازل مقدم الاستجواب عن استجوابه أو رغبته في استرداده لايعني انتهاء 

نما يجب إتاحة الفرصة لغيره من الأعضاء في تبني الاستجواب.  الاستجواب,وا 

إذ ان  هبأنه يجب التفريق بين استرداد الاستجواب وبين استبعادوالجدير بالذكر 
الاسترداد يكون عن طريق مقدم الاستجواب , ونتيجة لذلك فإن المجلس في حالة الاسترداد لا 
يمنع العضو من ممارسة حقه في استرداد الاستجواب , أما في الحالة الثانية ) الاستبعاد ( فإن 

س وهو وحده صاحب القرار في قبوله أو رفضه , إذا أن الاستبعاد الاستجواب يكون ملكا للمجل
 يكون بسبب عدم استيفاء الاستجواب لأحد الشروط الموضوعية أو الشكلية . 

                                                 
(1)  

 . 99د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , ص 



 167 

 

 الفرع الثاني

 سقوط الاستجواب

احد أعضائها ومن ثم  أويعتبر الاستجواب اتهاما يقدمه عضو البرلمان ضد الحكومة 
دور  أو بانتهاءمن قدم ضده  أوالاتهام بزوال صفة من قدمه , يبقى من المنطقي سقوط هذا 

 الانعقاد المقدم من خلاله الاستجواب . 

وتلك هي الأسباب التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري في المادة 
من وجه إليه  أو( منه والتي تنص على انه " يسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به 207)

 تهاء الدور الذي يقدم خلاله " . أو بان

 وهذا ما سنقوم بتوضيحه من خلال ما يلي : 

من المعلوم أن الاستجواب آلية :     زوال عضوية البرلمان عن مقدم الاستجواب – 1
من آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة, مما يعني أن الاستجواب لا يوجه إلا من 

ضاء الحكومة أثناء عمل البرلمان في احد الموضوعات التي أعضاء في البرلمان إلى أع
تختص بها الحكومة ويمكن أن تكون محلًا لرقابة البرلمان . فإذا زالت صفة من قدمه لاى 
سبب من الأسباب كأن أبطلت عضويته كأثر للفصل في صحة العضوية اولإسقاط العضوية 

 .  (1)الاستجواب  أو للاستقالة أو للوفاة, فإنه يترتب على ذلك سقوط

وكذلك أيضا إذا زالت صفة من وجه :     زوال صفة من وجه إليه الاستجواب – 2
إليه الاستجواب لأي سبب كان , فإن الاستجواب في مثل هذه الحالة يسقط ويستبعد بالتالي 
من جدول أعمال المجلس , فإذا كان الاستجواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء , فانه يسقط 

قدمت الحكومة استقالتها أو تم إقالتها بناء على قرار يصدر من رئيس الجمهورية , أما إذا  إذا
                                                 

(1)
 .  101د . جابر جاد نصار , مرجع سابق , ص   
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كان موجها إلى احد أعضاء من الوزارة فانه يسقط بإقالته أو استقالته حتى ولو بقيت الحكومة 
 . 

ولعل هذا الخيار أكثر تطبيقا حين يتعلق الأمر باستجواب موجه إلى احد الوزراء, 
تستشعر الحكومة أن أغلبية الأعضاء سوف تصوت لصالح سحب الثقة من الوزير فعندما 

فإنها تبادر إلى الضغط على هذا الوزير لكي يتقدم باستقالته حتى تستبق أثار الاستجواب وقد 
 (1)تختار الحكومة أن تتضامن مع احد الوزراء الذي تأكد لديها سحب الثقة منه فتقدم استقالتها 

فإذا ما تقدم عضو مجلس :    ر الانعقاد الذي قدم الاستجواب خلالهانتهاء دو  – 3
الشعب باستجواب إلى احد أعضاء الحكومة خلال ادوار الانعقاد المجلس , فان انتهاء دور 
جهاضه,إلا أن  الانعقاد الذي قدم الاستجواب خلاله من شأنه ان يؤدي إلى سقوط الاستجواب وا 

سليم ويؤدي إلى تعطيل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة هذا الحكم يفتقر إلى الأساس ال
,لان ادوار انعقاد المجلس تعتبر متصلة, مدة الفصل التشريعي كله , ولا يقدح في ذلك أن 
المجلس يقطع بينها حين يقوم بإجازة سنوية , ومن ثم فان تقرير سقوط أعمال المجلس بانتهاء 

قر إلى التبرير. وفي تقريره حماية للحكومة من وسائل دور الانعقاد أمر غير منطقي ويفت
 على أعمالها .  ةالرقابة البرلماني

ويؤدي هذا الحكم كذلك, إلى تعطيل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة عن طريق 
( منها لا تجيز تقديم 185الاستجواب , وذلك لان اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في المادة )

إلا بعد تقديم الحكومة لبرنامجها والذي قد يتأخر لمدة تقارب الشهرين , فإن اغلب استجوابات 
 . (2)هذا الاستجوابات سوف تسقط بانتهاء دور الانعقاد

وينتقد الدكتور فارس عمران, هذا الحكم حيث يرى أن انتهاء دور الانعقاد لا يسقط  
التشريعي فإذا لم يكن كذلك وظل الاستجواب إلا إذا كان دور الانعقاد الأخير في الفصل 

                                                 
(1)  
 . 102د . جابر نصار , مرجع سابق , ص   

(2)  
 104د . جابر نصار , نفس المرجع , ص 



 169 

العضو متمسكا باستجوابه في دور الانعقاد الجديد ظل الاستجواب قائما ما لم يسقط بسبب 
 .  (1)آخر

أما في النظام السياسي الجزائري لم ينص المشرع الجزائري في القانون العضوي رقم 
الفقه الدستوري, على  فيها يتفقعلى حالات سقوط الاستجواب , ولكن هناك حالة  02 – 99

سقوط الاستجواب بانتهاء الفترة التشريعية ومحدده بخمس سنوات بالنسبة للمجلس الشعبي 
من  102الوطني ,أما بالنسبة لمجلس الأمة محددة بست سنوات وهذا ما نص عليه المادة 

 الدستور الجزائري . 

( من الدستور 92أما مدة مهمة مجلس الشعب فهي محددة بخمس سنوات بنص المادة )
 الحالي .  يالمصر 

 وقد تنتهي الفترة التشريعية بسبب غير طبيعي وهو الحل . 

                                                 
(1)  

 314د فارس عمران , مرجع سابق , ص 
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 المبحث الثالث

الرقابة البرلمانية على المسؤولية  آلياتآثار ممارسة 
 السياسية للحكومة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي

ة العديد من الآثار السياسية على أعمال الحكوم آليات الرقابة البرلمانية ةإن للممارس
والاقتصادية والاجتماعية والقانونية في مجال مراقبة الحكومة خلال أدائها لتنفيذ مشروعها 
تحت مسؤولية البرلمان ولخدمة المصلحة العامة في الدولة والتكفل بحاجات وانشغالات 

لرقابة البرلمانية ,إلا أننا سوف نركز في هذا المبحث على أهم وسائل اوتطلعات المواطنين
 وهو كل ما يتعلق بالسؤال والاستجواب.ألا وأكثرها استعمالا 

وهذا المبحث يتكون من مطلبين: مطلب يتضمن تحريك المسؤولية السياسية للحكومة 
 الإسلاميالسياسية للحكومة في الفقه  ةالمسؤوليفي القانون الوضعي, ومطلب يتناول تحريك 

  عزل الخليفة.وهذا من خلال دراسة مسألة 
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 المطلب الأول:

 تحريك المسؤولية السياسية للحكومة في القانون الوضعي

 ولتحديد وتوضيح ملامح هذا الآثار سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين:         

 الفرع الأول: تحريك آليات الرقابة البرلمانية الأخرى.

 الفرع الثاني: تحريك المسؤولية الوزارية.

 الفرع الأول 

 تحريك آليات الرقابة البرلمانية الأخرى

 

إن ممارسة إليتي السؤال والاستجواب في عملية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة 
ظهار بعض المعلومات والوقائع التي يحتاج معها أعضاء البرلمان إلى  قد يؤدي إلى كشف وا 

واضحة وجلية في إليه التحقيق الأخرى, وهذا يظهر بصورة  ةتحريك آليات الرقابة البرلماني
 البرلماني, وبالتالي يثور التساؤل التالي: 

هل يمكن أن ينتهي البرلمان من مناقشة السؤال بالموافقة على اقتراح بتكليف  -
 لجنة برلمانية بتقصي الحقائق حول موضوعه. 

 هل يمكن أن ينتهي الاستجواب إلى طلب النواب بإجراء تحقيق برلماني.  -

 من النظام السياسي المصري فإننا نجيب على التساؤل الأول. انطلاقاً 
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هل يمكن أن ينتهي البرلمان من مناقشة السؤال بالموافقة على اقتراح بتكليف لجنة 
 برلمانية بتقصي الحقائق حول موضوعه؟ 

فإنه من خلال اطلاعنا على نصوص الدستور المصري الحالي, واللائحة الداخلية 
تبين لنا بأنه لا الدستور ولا اللائحة الداخلية لمجلس  1979ي لسنة لمجلس الشعب المصر 

الشعب لم تتطرف إلى هذا الموضوع. ولم يتعرض فقهاء القانون الدستوري لهذه الجزئية, ونرى 
في الفقرة الأخيرة ينص على أنه "ويجوز للعضو سحب  124بأن الدستور المصري في مادته 
 يله في نفس الجلسة إلى استجواب." السؤال في أي وقت ولا يجوز تحو 

ولم ينص على أنه لا يجوز تحويله إلى غير الاستجواب فهو بالتالي أجاز تحويل 
 السؤال إلى استجواب ولم يغلق سبل تحويله إلى غيره من وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى. 

د تقضي إلى وهذا ما أثبته الممارسة العملية لأعضاء البرلمان بأن مناقشة السؤال ق
الموافقة على تكليف لجنة برلمانية بتقصي الحقائق حول موضوعه وهو أمر اعتاده 

  (1)البرلمانيون.

أما فيما يخص أن ينتهي الاستجواب إلى طلب النواب بإجراء التحقيق في النظام 
السياسي المصري. فإن الدستور المصري ومن بعده اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة 

 لم تتطرق إلى هذه الجزئية.  1979

ولكن الممارسة البرلمانية أكدت لنا واقعية هذا التساؤل وهو إحالة موضوع الاستجواب 
ولكن لا يمكن أن تكون هذه الإحالة إلا بعد تمام مناقشة ’ إلى لجنة برلمانية لتقصي الحقائق

ة موضوعه إلى لجنة الاستجواب وقد حدث أثناء مناقشة استجواب أن اقترح أحد الأعضاء إحال
لتقصي الحقائق حوله,فرد عضو آخر بأنه طالما أن الاستجواب لم يتم بعد فإنه لا يوجد شي 

نما لا بد من الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.   (2)يتقصى حقائقه وا 

                                                 
(1)

 .318د. فارس  محمد عمران, مرجع سابق, ص  
(2)

 . 323فارس محمد عمران,مرجع سابق, ص د.  
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إن اقتراح إحالة موضوع الاستجواب إلى لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يكون عندما 
ن الموضوع في حاجة إلى البحث. يتبين لمقدمي ه  ذا الاقتراح أن ردود المستجوب غير كافية وا 

أما في النظام السياسي الجزائري فإنه يمكن أن ينتهي الاستجواب إلى طلب النواب 
الجزائري محدودة نظراً بإجراء تحقيقي برلماني, لأن فعالية الاستجواب في النظام السياسي 

الحكومة وعدم تمكين أعضاء البرلمان  صورة بين بعض النواب وممثللاقتصاره على المناقشة المح
من اختتامه باقتراح لائحة تنصب على مسؤولية  (3)خاصة نواب المجلس الشعبي الوطني

إلى تكوين لجنة  االحكومة, كان من المنطق عند عدم اقتناعهم برد ممثل الحكومة أن يلجئو 
 ي ومعرفة خباياه والوصول إلى الحقيقة با أنفسهم. برلمانية للتحقيق حول ذات الموضوع للتقص

لسنة  125وفي هذا الإطار فقد نص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في مادته 
على أنه "يمكن أن ينتهي الاستجواب في حالة عدم اقتناع المجلس برد الحكومة إلى  1997

ية الجزائرية تحول استجواب قدمه تكوين لجنة تحقيق" وبالفعل ومن خلال الممارسة البرلمان
أعضاء المجلس الشعبي الوطني إلى تحقيق برلماني, وذلك عقب عدم اقتناع النواب برد ممثل 
الحكومة على موضوع الاستجواب المتضمن الاعتداء على بعض النواب المجلس الشعبي 

, حيث جاء 1997الانتخابات المحلية التي جرت سنة  ةالوطني عند احتجاجهم على سير عملي
في رد وزير العدل على نص الاستجواب بأن النقاط الخمس المسجلة في الاستجواب لم 

وكان رد وزير  (1)تتضمن أية منها حالة معينة أو واقعة محددة تؤكد حصول هذه التجاوزات
العدل على نص الاستجواب غير مقنع لنواب المعارضة المحتجة والموقعة على نص 

 الاستجواب.

ا أدى بالنواب إلى تقديم لائحة تتضمن إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في وهذا مم
  (2)الاعتداءات المسجلة على النواب.

                                                 
(3)

 ية للحكومة. على اعتبار أن رقابة المجلس الشعبي الوطني وحدها التي يمكن أن تختم بتقرير المسؤولية السياس 
(1)

 . 11-3ص  97-12-15المؤرخة في  28الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم  
(2)

وقد جاء في نص اللائحة المتضمنة تشكيل لجنة تحقيق فيي عمليية الاعتيداءات عليى النيواب "نظيير لوهانية والتجياوزات المتعيددة التيي  

هم خلال سير عملية الانتخابات المحلية وما بعدها وبعد استجواب الحكومة والاستماع لردها الذي لم ارتكبت في حق النواب أثناء أداء واجب

يكن مقنعا, فإننا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق في الأهانة والتجاوزات المرتكبة في حق النواب والوارد ذكرهيا فيي لائحية الاسيتجواب المقيدم 

 33ص1997-11-24المؤرخة في24س الشعبي الوطني رقمللحكومة. الجريدة الرسمية لمداولات المجل
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من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المقر بتاريخ  125ونشير إلى نص المادة 
ع لقد الغي ولم يعد له وجود م 1997يوليو سنة  22الموافق لـ  1418ربيع الأول عام  17

 1728ربيع الثاني عام  28صدور النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي نشر في 
 . 2000يوليو  30الموافق 

وهذا ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنه على "تلغى جميع 
 1418ربيع الأول عام  17أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المقر بتاريخ 

 .(1)المعدل 1997يوليو سنة  28الموافق 

ولكن إلغاء هذا النص لا يحرم أعضاء البرلمان سواء في المجلس الشعبي الوطني أو  
مجلس الأمة حقهم في تشكيل لجنة تحقيق في أي وقت سواء بمناسبة طرح السؤال 
 اوالاستجواب على الحكومة أو بدونه حول أي موضوع يدخل في اختصاصهم وهذا ما نص

" يمكن كل غرفة من البرلمان, في إطار 161في المادة  1996عليه الدستور الجزائري 
اختصاصاتها, أن تنشي في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة" وفي أحكام 

والذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي  02-99من القانون العضوي رقم  86إلى  76المواد 
 ا وبين الحكومة. مكذلك العلاقات الوظيفية بينهالوطني ومجلس الأمة وعملها و 

"لمجلس الشعب أن يكون  131في المادة  1971وكذلك نص الدستور المصري لسنة 
فحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات بلجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه 

ة, وذلك من أجل العامة, أو أي جهاز تنفيذي أو إداري, أو أي مشروع من المشروعات العام
بلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء  تقصي الحقائق, وا 

 تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. 

وللجنة في سبل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى 
التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها, وأن تضع  سماع أقواله, وعلى جميع الجهات

 تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك". 

                                                 
(1)  

 2000من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني لسنة  86المادة 
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ويعد تشكيل لجان التحقيق من الآليات الرقابية الفعالة للبرلمان بل وتعتبر أساساً لكافة 
اكل الإدارية أو المالية أو الوسائل الرقابية الأخرى لأنه عن طريقه يمكن التوصل لمعرفة المش

الاقتصادية التي قد تكون في إحدى المصالح والإدارات العامة أو الهيئات أو الوحدات المحلية 
 . (1)حتى يمكن التوصل لوضع حل لهذه المشكلة أو تلك

أنها أتت بمعيار فضفاض  1996من دستور  161ويلاحظ بل يؤخذ على أحكام المادة 
تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وذلك عندما تنص على أنه "يمكن ومطاط في تحديد أهداف 

لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصها أن تنشي في أي وقت لجان تحقيق في قضايا 
ذات مصلحة عامة" وبالتالي كان على المشرع الجزائري أن يكون أكثر دقة وتفصيل فمن الذي 

يرها, وما هو المعيار السليم والحاسم لتحديد يحدد أن قضية معينة ذات مصلحة عامة دون غ
ذلك, ومسألة المصلحة العامة ليست بالأمر السهل لأن الحكومة تستطيع في أي وقت أن 
تتهرب من التحقيق الذي يقوم به أعضاء البرلمان بحجة المصلحة العامة ,التي تنص عليها 

من المشرع الجزائري بإعادة وبالتالي نأمل  1996من الدستور الجزائري لسنة  131المادة 
النظر في هذه المادة وذلك بهدف تفعيل آلية التحقيق البرلماني الذي يعتبر الإلية الوحيدة التي 

 تمكن أعضاء البرلمان للوصول إلى الحقيقة بأنفسهم. 

                                                 
(1)  

 .432د. هشام جمال الدين عرفة, مرجع سابق. ص 
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 الفرع الثاني

 تحريك المسئولية الوزارية

 

لرقابة البرلمانية على أعمال كما أنه من آثار ممارسة السؤال والاستجواب في عملية ا
الحكومة قد تتحرك وتنعقد تبعاً لذلك المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان, إذ قد يؤدي 
نتائج وآثار ممارسة السؤال والاستجواب إلى فتح مناقشة عامة حول السياسة العامة, وبرنامج 

الذي قد ينتهي إلى انعقاد  الحكومة, وقد يثير ذلك طرح مسألة الثقة في الحكومة, الأمر
  (1)المسؤولية السياسية للحكومة ووجوب تقديم استقالتها إلى رئيس الجمهورية. تبعاً لذلك.

فهكذا يترتب على ممارسة آليتي السؤال والاستجواب في عملية الرقابة البرلمانية على 
كلها في تفعيل الأداء  أعمال الحكومة العديد من الآثار السياسية والدستورية والبرلمانية تصب

الحكومي وترسيخ أسس وقيم دولة القانون والمؤسسات في سبيل تحقيق أهداف المصلحة 
 العامة للمجتمع والمواطن في الدولة الوطنية. 

 أولاا: أثار السؤال

لم يميز المشرع الجزائري بين السؤال الكتابي والسؤال الشفوي حتى في حالة إجراء 
كومة الاما يتعلق ببعض الشروط الشكلية فرضتها إجراءات توجيه مناقشة لجواب عضو الح

السؤال, فجعلهما متساويين من حيث الأهمية والنتيجة فقد بينت ممارسة استعمال هذه الآلية 
أو معلومات من  تالدعائية إن السؤال الكتابي هو في الغالب مجرد طلب استفسار أو توضيحا

في شكل مراسلة مباشرة دون المرور بالغرفة التي  عضو الحكومة المعني, يمكن أن يكون
ينتمي إليه عضو البرلمان, مع فارق بسيط هو أن السؤال والجواب ينشران عادة في الجريدة 

                                                 
(1)

 Yves Cuchet, op. cit. pp 185- 192.  

Pierre avril/ jeangic quell, op- cit. pp 221- 230. 
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البرلمان ولعل هذا النشر هو الذي يعطي أهمية للسؤال الكتابي سواء من  تالرسمية لمداولا
 الناخبين على نشاط ممثليهم حيث إضفاء الطابع الرسمي عليه أو من حيث اطلاع 

أما السؤال الشفوي المجسد في السؤال والجواب شفاهة وبشكل مباشر فإن أثاره أكثر 
هذه الآثار  أهمية, ووقعا في البرلمانيين وفي الرأي العام بل وحتى على الحكومة,وقد ازدادت

المتعلقة بالأسئلة  بفعل وسائل الاتصال الحديثة وفي مقدمتها البت المباشر لجلسات البرلمان
الشفوية, فأصبحت أبعاده السياسية أكثر وضوحاً من خلال متابعة الرأي العام واهتمام الأحزاب 

 . (1)السياسية, وحرص الحكومة على جعل أجوبتها دقيقة تتضمن معلومات متأكد منها

إلا انه ينبغي عدم إغفال أمر هاما,وهو يتعلق بالسؤال الشفوي ,أي أن كان يمارس 
على نطاق واسع,فان ذالك يعني أن لهذا الإجراء جدوى,أي نوع من الرقابة المؤثرة التي تنصب 
على الحكومة, اوقطاع معين فترتب أثارا بالغا عليه,ومع ذالك فهو يودي إلى إثارة مواضيع 

 .(2)حساسة, غير أنه يكون ذلك دون أثر قانوني

ـ  على السؤال وهذا للأسباب التالية: ضف إلى ذالك  انعدام الجزاء القانوني المترتب  
لا يوجد ما يلزم الحكومة بضرورة الإجابة عن الأسئلة الموجهة لأعضائها, إذ تكشف الأرقام 

سؤالا وجهها نواب المجلس 1154سؤالا من مجموع 130أن الحكومة لم تجب على حوالي
شريعية الرابعة الممتدة سؤالا كتابي خلال العهدة الت 57سؤالا شفوي و73الشعبي الوطني منها 

. أما في مجلس الأمة إذ تكشف الأرقام أن الحكومة لم تجب على 2002حتى1997من 
 أسئلة شفوية و08 منهاسؤالا وجهها أعضاء مجلس الأمة  50سؤالا من مجموع 13حوالي

            (3)2002-1998أسئلة كتابية خلال الفترة الممتدة05

مر الذي أدى إلى تهرب الحكومة في كثير عدم وضوح النصوص القانونية الأ -
من المرات من الإجابة على الأسئلة,وأهم مثال على ذالك هو عدم تحديد المدة 

                                                 
(1)  

 . 20لسيد ,العيد عاشور, ملتقى المؤسسات ,مرجع سابق, , ص . ا
(2)  
عبد الله بوفقة,العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال تطور النظام الدستوري الجزائري, رسالة دكتوراه,جامعة د. 

 492ص  2001الجزائر,كلية الحقوق ,سنة 
(3)   

 52,ص2002,نشرية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان,افريل 2002-1997التقرير العام للعهدة التشريعية  
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بين تاريخ إيداع السؤال الشفوي لدى مكتب الغرفة المعنية وتاريخ مناقشته,إذ 
غالبا ما تطول الإجابة عن الأسئلة وهذا من شأنه التأثير سلبا على قيمة 

,لان عدم الرد عن السؤال في الوقت المحدد له يضعف من أهمية الأسئلة
السؤال,وهذ ما لاحظناه من خلال الممارسة البرلمانية إذ بعد تصفحنا لعدد من 
الأسئلة وجدنا سؤال شفوي مقدم من العضو المعين في مجلس الأمة الجزائري 

علمي, وكان ,بن السيحمو مولاي أمبارك ,إلى وزير التعليم العالي والبحث ال
موضوع السؤال هو أسباب إلغاء معادلة شهادات معهد البحوث والدراسات 

وكان 2009 جانفي 29العربية بالقاهرة,وقدم السؤال إلى مكتب الغرفة المعنية يوم
   (1)2009جوان 18رد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 

لة الشفوية بغياب الوزراء كثير ما تتميز الجلسات المخصصة لمناقشة الأسئ -
بالرد والاكتفاء بتوكيل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بذالك,  نالمعنيي

والذي غالبا ما يقدم إجابات عامة لا تحمل الجديد الأمر الذي يخلق الكثير من 
الامتعاض,والاستياء لدى أعضاء البرلمان, ويؤثر سلبا على مستوى ومردود 

 الأسئلة. 

أعضاء البرلمان من اكتراث بعض الوزراء لطلبات الاستقبال  ةفة إلى معانابالإضا
التي يقدمها لهم البرلمانيون من اجل الحصول على المعلومات الدقيقة والأكيدة 

   (2)والتي على ضوئها يمكن توجيه الاستفسارات

 

جلس أن أما في النظام المصري إن السؤال لا تترتب عليه مناقشة موسعة ولا يمكن للم
يتخذ بصدده أي قرار فاصل, فهو عديم الأثر الفعلي, إلا أنه وسيلة جدية للرقابة البرلمانية 
على الحكومة في تطبيقها للقواعد القانونية بصفة عامة والقواعد الدستورية بصفة خاصة, لأن 

                                                 
انظر الملحق رقم,  (1)

 
141أ.عقيلة خرباشي,مرجع سابق ,ص   (2)
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فيه استجلاء لكثير من الأمور والتصرفات وتوجيه لنظر الحكومة إلى مخالفات معينة 
 . (1)ستدراكهالا

: آثار الاستجواب  ثانياا

 إن أهم ما يترتب على الاستجواب هو احتمال إثارة المسؤولية السياسية. 

وقد تكون هذه المسؤولية تضامنية وقد تكون فردية, وهي تضامنية جماعية حينما توجه 
توجه إلى  إلى الحكومة ككل ويترتب عليها استقالة الحكومة الجماعية, وقد تكون فردية حينما

 . (2)وزير بمفرده, ويضطر إلى الاستقالة لأن المجلس النيابي لم يمنحه الثقة

ولخطورة النتائج التي يمكن أن ترتب على الاستجواب من عدم الاستقرار الوزاري إذا 
أساء استعماله, فإنها تحاط عادة ببعض الضمانات التي تكفل حسن استعمالها, فتضع 

ت, وتنص على إجراءات ومواعيد معينة, يقصد منها تأخير المناقشة الدساتير الحديثة ضمانا
بداء الرأي بعض الوقت, حتى تهدأ النفوس, وتصدر القرارات في جو هادئ بعد كثير من  وا 
التريث والتفكير والتدبر, وبذلك لا يخضع مصير الوزارات للعواصف السياسية ولا للحملات 

لها أثرها على الحياة السياسية في الدولة. وتتجه الدساتير الحزبية المفاجئة التي يمكن أن يكون 
إلى ضرورة أن يسبق سحب الثقة استجواب مقدم من أحد أعضاء المجلس التشريعي, وأن لا 
يتقدم بطلب سحب الثقة فور تقديم الطلب بها إنما يجب أن تمر فترة زمنية معينة, ويجب أن 

 . (3)بية العاديةيصدر القرار بأغلبية خاصة تختلف عن الأغل

وعلى الرغم أن الدستور الجزائري قد نص على حق البرلمان في استجواب الحكومة, إلا 
أنه لم يرتب على الاستجواب سحب الثقة لا من الوزارة في مجموعها ولا من الوزير بمفرده, 

ان لأن في النظام الجزائري سحب الثقة من الحكومة يكون جماعياً, أي أنه إذا قرر البرلم
سحب الثقة تكون لكل أعضاء الحكومة, وهذا يكون نتيجة لمناقشة برنامج الحكومة ,إذا 

                                                 
(1)    

 .307د. فارس محمد عمران, مرجع سابق, ص 
د  .     (2)

 152إيهاب سلام زكي, مرجع سابق, ص 
د  (3)

 201لقانون الدستوري مرجع سابق, ص . رمزي طه الشاعر, النظرية العامة ل
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رفضت الغرفة الأولى منح الثقة للحكومة, أو نتيجة تقديم بيان عن السياسة العامة وتثبت 
الغرفة ملتمس الرقابة, إما للاستجواب فلا يؤدي إلى استقالة الحكومة لا فردية ولا جماعية, 

القانوني الجزائري, ومن خلال ما يظهر من أحكام النصوص لآلية الاستجواب, تأخذ  فالنظام
اتجاها مخالفاً لما تعارفت عليه الأنظمة الأخرى ,لأنه لم يفرق بين وسيلتين مختلفتين, من 
 حيث طبيعة كل منهما, فتغافل المؤسس الدستوري عن ذلك ولم يفرق بين السؤال والاستجواب. 

ى شيء فإنما يدل على المؤسس الدستوري الجزائري قد سلب ما وهذا إن دل عل
. ,فهو يعتبر الاستجواب مجرد طلب معرفة بيانات أو معلومات في (1)للاستجواب من فاعلية

 مسألة معينة لا أكثر ولا أقل. 

وبالتالي فإن الاستجواب في الجزائر لا يؤدي لا للمسؤولية الفردية ولا الجماعية كما 
 ي فعالية.يبقى غير ذ

أما الدستور المصري الحالي فإنه يرتب آثار على الاستجواب فيما يتعلق بالمسؤولية 
السياسية للحكومة نجد أنه اعتنق مبدأ المسؤولية الفردية للوزراء, والمسؤولية التضامنية 

, من الدستور 128, 127 -126للحكومة وهذا ما تضمنه الدستور المصري الحالي في المواد 
 . 1979ووفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشعب  1971ي لسنة الحال

وترتيباً على ما تقدم, سنتناول بالدراسة هنا موضوع المسؤولية السياسية للحكومة وذلك 
جرائتها والأثر المترتب عليها وذلك من خلال ما يلي:   من خلال استعراض صورها وا 

د المسؤولية الوزارية حجر الزاوية في تعصور المسئولية الوزارية السياسية:  -1
النظام البرلماني ويعد الاستجواب البرلماني من أخطر آليات الرقابة السياسية على أعمال 
الحكومة وقد يؤدي في نهاية الأمر إلى طرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء وهذا ما نص 

مجلس الشعب عن السياسة  "الوزراء مسئولون أمام 126عليه الدستور المصري في المادة 
لمجلس الشعب أن يقرر  127/1العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته, والمادة 

                                                 
(1)  

 .543د. عبد الله بوقفة, مرجع سابق, ص 
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بناء على طلب عشر أعضائه مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء 
 المجلس". 

لية الوزارية ويتبين لنا من خلال نص هاتين المادتين بأن المشرع المصري أقر بالمسؤو 
 السياسية بنوعيها: 

ولذا فإن المسؤولية الوزارية السياسية تتخذ صورتين وهما المسئولية التضامنية, وهي 
الحالة التي تتعلق بالسياسة العامة للحكومة, والمسئولية الفردية وهي الحالة التي تتعلق 

 بمساءلة وزير معين. 

تور المصري الحالي, على المسؤولية لقد نص الدسالمسئولية الفردية للوزراء:  -أ
بقولها "كل وزير مسئول عن أعمال وزارته"  126الفردية للوزراء في الفقرة الأولى من المادة 

وفي الواقع كان المشرع المصري منطقياً مع نفسه وهو يقيم أساس هذه المسئولية, ففي الوقت 
الحكومة بالسلطة التي تبرر الذي قرر فيه هذه المسؤولية حقق مناطها, فاعترف لأعضاء 

من الدستور أساسها بنصها على أن "كل وزير مسئول  126مسؤوليتهم, فحين حدد في المادة 
مناطها بالنص على أن: "الوزير هو الرئيس الإداري  157عن أعمال وزارته", أورد في المادة 

  (1)دولة, ويقوم بتنفيذهاالأعلى لوزارته, ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة لل

ويتعلق هذا النوع من المسئولية بكل وزير على حدة أو مسئولية وزراء معنيين, بمعنى 
أن ينسب تصرف معين إلى وزير بعينه أو إلى عدد من وزراء محددين بحيث لا يجوز اعتبار 

ير بالتصرف الوزارة كلها مسئوله عنه, وهذا لا يحدث عادة إلا في الحالات التي يستقل الوز 
ذا لم يعتبر البرلمان أن  فيها, فإذا لم يتضامن رئيس الوزراء مع الوزير أو الوزراء المسئولين, وا 
 -الفعل المنسوب إلى الوزير مما يمس سياسية الوزير, فإنه يجب على الوزير تقديم استقالته

 . (2)ارة قائمةأعضاء الوزارة مع بقاء الوز  دون أن يمس ذلك بقية -كنتيجة لسحب الثقة منه

                                                 
(1)  

 167د. محمد باهي أبو يونس, مرجع سابق, ص 
(2)  

 379, 378د. سليمان الطماوي, السلطات الثلاث, مرجع سابق, ص 
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ولا شك أن هذا النوع من المسئولية السياسية لا يتعارض مع طبيعة النظام البرلماني 
المتعلقة بوزارته ولا يجعل من  نلأن هذا النظام يخول الوزير سلطات واسعة في تصريف الشؤو 

 مجلس الوزراء سلطة رئاسية فوق الوزير, فمن الطبيعي أن يتحمل الوزير بمفرده الأخطاء
لأن الوزير يعتبر الرئيس  ,المنسوبة إليه شخصياً أعمالًا لقاعدة الربط بين السلطة والمسئولية

الإداري الأعلى للوزارة, ويملك سلطات واسعة في تصريف شؤون هذه الوزارة ويتخذ وفقاً لهذه 
قرارات السلطات قرارات إدارية لا تخضع لموافقة الهيئة الوزارية. وهي قرارات أقل أهمية من ال

التي يتعلق بالسياسة العامة للحكومة, ومن ثم فلا تهتم بها الحكومة كهيئة جماعية, فمثلا, 
يملك الوزير إبرام العقود المتعلقة بشئون وزارته, وهذه القرارات غالباً ما يكون قرارات فردية لا 

تعمال السلطة, تنظيمية, ويمكن أن تكون لهذه القرارات آثار خطيرة لأنه قد يشوبها إساءة اس
ومن ثم فإن تحريك المسئولية عن هذه التصرفات لا ينتج آثره إلا في مواجهة هذا الوزير. فإذا 

 . (1)سحبت الثقة من هذا الوزير فإنه يجب عليه أن يستقيل

التي تنص على "إذا  1971من الدستور المصري  128ويتبين لنا من خلال المادة 
اب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه قرر المجلس سحب الثقة من أحد نو 

اعتزال منصبه" إنه إذا سحب مجلس الشعب الثقة من الوزير يؤدي بقوة الدستور إلى إعفاء 
الوزير من منصبه, دون انتظار لأن يقدم الوزير استقالته أو أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً 

 بقبول هذه الاستقالة.

يخ صدور قرار مجلس الشعب , فإنه يمنع على الوزير القيام بأي واعتباراً من تار  
لا كان ذلك اغتصابا للسلطة وتعدي عنها, لأن التصرف كما يقول  تصرف داخل اختصاصه وا 

 . (2)الدكتور يحيى الجمل في هذه الحالة يكون صادراً ممن لا ولاية له في إصداره

تضامنية تشمل الحكومة كلها كوحدة المسؤولية ال المسئولية التضامنية للحكومة: -ب
واحدة, وتقوم على أساس تضامن الوزراء في السياسة العامة التي يتبعونها في إدارة شئون 
الدولة وبالتالي تعتبر مسؤولية الحكومة بأعمالها أمام البرلمان, وهي مسؤولية جماعية بمعنى 

                                                 
(1)

111د. عبد الله ناصف, مرجع سابق, ص 
 
 

(2)  
 231ي في جمهورية مصر العربية مرجع سابق, ص د. يحيى الجمل, النظام الدستور



 183 

, وينسب الخطأ أو (1)يها أن تستقيلأنه لو لم تحز الحكومة الثقة الكاملة من البرلمان فيجب عل
التقصير إلى الحكومة كلها, ولهذا فإن صدور قرار بعدم الثقة ,يؤدي إلى استقالة الوزارة كلها, 
وهذا الوضع طبيعي يتفق مع دور مجلس الوزراء في النظام البرلماني, فمجلس الوزراء هو 

قابة جميع أجهزة الحكم في الذي يضع السياسة التنفيذية ويشرف على تنفيذها عن طريق ر 
 . (2)الدولة

ولذا فإذا تقررت المسئولية التضامنية لمجلس الوزراء, فإن الوزراء جميعاً يلتزمون 
بالاستقالة حتى ولو وجد بينهم من يعارض السياسية التي أدينت الوزارة بسببها, لأن النظام 

تبار القرارات الصادرة عن مجلس البرلماني يقوم على مبدأ التضامن الوزاري الذي يؤدي إلى اع
الوزراء وكأنها قد صدرت بالإجماع. إذ أن النص على المسؤولية التضامنية أو عدم النص 
عليها في أي نظام دستوري كفيل بتحديد طبيعة النظام, فالمسئولية التضامنية للوزراء لا توجد 

 . (3)الرئيسي بل أنها جوهرة إلا في النظام البرلماني فهي لا تعد فقط أحد ملامح هذا النظام

وتوجه هذه المسئولية إلى الحكومة في شخص رئيس مجلس الوزراء وتؤدي إلى طرح 
 الثقة بالحكومة ككل ثم استقالتها وهذا يحدث في حالتين: 

  أن يطرح موضوع الثقة في شخص رئيس مجلس الوزراء بعد مناقشة استجواب موجه
 ة للوزراء. إليه في شأن من شئون السياسية العام

  أو أن يطرح موضوع الثقة في شخص وزير أو أكثر بعد استجواب موجه إليه, ويعلن
  .(4)رئيس الحكومة تضامنه مع الوزير وذلك قبل التصويب على موضوع الثقة

يعتبر التنظيم الدقيق إجراءات تحريك المسؤولية الوزارية السياسية:        -2
ية السياسية من المسائل المهمة والضرورية وذلك من أجل لإجراءات تحريك المسؤولية الوزار 

                                                 
(1)  

 155د. إيهاب زكي سلام, مرجع سابق, ص 
(2)

276د. سليمان الطماوي, السلطات الثلاث, مرجع سابق, ص 
 
 

(3)  
 .346د. رمزي الشاعر, مرجع سابق, ص 

(4)  
 78جلال السيد بنداري, مرجع سابق, ص د. 
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توفير الحد الأقصى من الاستقرار السياسي للحكومة لأن غياب هذا التنظيم يجعل الحكومة 
 تحت رحمة البرلمان. 

أحاط المشرع لمصري طلب إجراءات سحب الثقة من الوزير المسئولية الفردية:   -أ
س الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم بعدد من القيود سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجل

والإجراءات, وهذه الأخيرة على الرغم من أنها تمثل ضمانات هامة تكفل عدم إساءة استعماله 
أو الأقل تحول دون الإسراف في استخدامه, إلا أنها في ذات الوقت تعتبر من قبيل التحوط 

ي بدأ فيه نفوذ السلطة التنفيذية يتزايد يوماً بعد المبالغ فيه, خاصة في ظل الوضع الراهن الذ
يوم, لدرجة الهيمنة والسيطرة الكاملة من قبل الحزب الحاكم على البرلمان بفعل الأغلبية الكبيرة 

 التي تسانده. 

 : (1)وعلى أية حال, فإن هذه الإجراءات تتمثل في الآتي

س الوزراء اوأحد لا يجوز أن يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجل -1
الوزراء أو نوابهم إلا بعد انتهاء مجلس الشعب من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب 

. وبناء على ذلك فإنه لا يمكن لأعضاء مجلس الشعب أن يتقدموا بطلب (2)سحب الثقة منه
نما يلزم أن يسبقه استجواب, والمناقشة التي تجري في موضوع الاس تجواب سحب الثقة بداءة, وا 

هي التي تفرز هذا الطلب متى ثبت للأعضاء إدانة من وجه إليه للاستجواب, وأن هذا لإدانة 
 . (3)تستوجب سحب الثقة منه

يجب أن يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء وأحد الوزراء  -2
قل, وقد أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس, موقعاً عليه من عشر أعضاء المجلس على الأ

يكون طلب طرح الثقة بالوزير بناء على رغبة الوزير المقدم ضده الاستجواب وهذا من أجل 
تجلية موقفة والتأكد من أنه مازال محلًا لثقة البرلمان ولا شك ان إقدام الوزير على مثل هذا 

                                                 
(1)  

 من اللائحة الداخلية 242, 241, 240تور المصري, وكذلك أيضا  المواد من الدس 126راجع في ذلك المادة 
(2)  

 490 -489د. سليمان الطماوي, السلطات الثلاث, مرجع سابق, ص 
(3)  

 .381, 380د. عبد الله إبراهيم ناصف, مدى توازن السلطة السياسية, مرجع سابق, ص 
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وقعاً . واشتراط الدستور في تحريك المسئولية الفردية أن يكون م(1)الطلب يؤكد سلامة موقفه
عليه من عشر أعضاء المجلس ,فإن بعض الفقه يرى في أن هذا مغالى فيه, ويتعين العمل 

( عضو, وطلب طرح الثقة له الأولوية على سائر 46, أي )(2)على مراجعة النص لخفضه
 الاقتراحات المقدمة من المجلس. 

ب. فيجب مجلس الشع ءفإذا قدم طلب طرح الثقة بالوزير وموقعاً عليه من عشر أعضا
أن يعرض رئيس المجلس طلب الثقة بالوزير في ذات الجلسة التي يقدم فيها, ويجب أن يتحقق 
من وجود مقدمي الطلب بجلسة المجلس, فخروج بعضهم من الجلسة أو غيابه عن الجلسة 
وقت عرض الاقتراح يعتبر تنازلًا عن الطلب بطرح الثقة من الوزير, وحضور الأعضاء للجلسة 

فيها عرض الطلب بطرح الثقة من الوزير هو دلالة على جدية للأعضاء في طلبهم,  التي يتم
  (2)وفي هذه الجلسة يحدد المجلس جلسة أخرى يتم فيها التصويت على الثقة بالوزير.

يجوز للمجلس أن يؤجل المناقشة في الطلب المذكور إلى موعد يحدده, وذلك إذا  -3
ذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى مثل هذا التأجيل,  كان هناك سبب يدعوا إلى هذا التأجيل, وا 

ففي هذه الحالة يأذن رئيس المجلس بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح, لشرح اقتراحهم وبيان 
 . (3)مبرراته, ثم بعد ذلك تجري المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلًا كذلك

عضاء باقتراح سحب وبعد انتهاء المناقشة في موضوع الطلب المقدم من الأ -4
الثقة من الوزير, يقوم رئيس المجلس بعرض هذا الاقتراح على المجلس للموافقة عليه, وفي 
هذه الحالة يجب لاعتبار القرار صحيحاً أن يصدر بأغلبية أعضاء المجلس, والأغلبية الواجب 

ي يتكون توافرها هنا هي الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أي أكثر من نصف الأعضاء الذ
ولا شك أن هذه الأغلبية  (4)عضو( وليس بأغلبية الحاضرين فحسب 228منهم المجلس )

 المطلوبة هي أغلبية مشددة. 

                                                 
(1)  

 .115د. جابر جاد نصار, مرجع سابق, ص 
(2)  

 .407فتحي فكري, مرجع سابق, ص  د.
(2)

 . 116د. جابر جاد نصار, مرجع سابق, ص  
(3)  

 .117د. جابر جاد نصار,مرجع سابق , ص 
(4)  

 383عبد الله إبراهيم ناصف, مدى توازن السلطة السياسية, مرجع سابق, ص 
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وتجدر الإشارة هنا, إلى أنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في طلب سحب الثقة قبل 
تاحة الفرصة أمام ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه والغاية من هذا القيد الزمني هي إ

الحكومة للدفاع عن كيانها وحتى يهدأ المجلس ويتريث قبل أن يقدم على إصدار مثل هذا 
القرار, لما له من آثار خطيرة سواء على الوزير الموجه ضده الاستجواب بوجه خاص أم على 

 . (1)العلاقة بين البرلمان والحكومة بوجه عام

 . (2)مناداة على الأعضاء بأسمائهميكون أخذ الأصوات في هذه الحالة بال -5

مرفوض إذا  -أي اقتراح سحب الثقة -يعتبر الموضوع المعروض على المجلس -6
لم يوافق عليه أغلبية أعضاء المجلس, وكذلك الأمر إذا تساوت الآراء بشأنه, حيث يعتبر 

 . (3)الموضوع في مثل هذه الحالة مرفوضاً أيضا

لقد المسئولية التضامنية:       -س الوزراءإجراءات تقرير مسئولية رئيس مجل -ب
إلا  -تقرير مسئولية الحكومة الجماعية -على 1971من الدستور المصري  127نصت المادة 

أنها قد وضعت إجراءات في غاية التعقيد يصعب تحقيقها في الواقع العملي. وأول ما يلاحظ 
الشعب في هذا الصدد تسمية, في هذا الشأن أن المشرع الدستوري لم يطلق على قرار مجلس 

نما أطلق عليها  "سحب الثقة" كما نصها عليها بالنسبة للمسئولية الفردية لأعضاء الحكومة وا 
أسماً آخر هو "قرار بمسئولية مجلس الوزراء" وسبب الخلاف في التسمية أن المشرع الدستوري 

تمية كما هو الشأن لم يرتب على قرار المجلس في شأن رئيس مجلس الوزراء استقالته الح
نما ترك لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في هذا  بالنسبة لباقي أعضاء الحكومة وا 

 . (4)الخصوص

                                                 
(1)  

 .696د. رمزي الشاعر النظرية العامة والنظام الدستور المصري, مرجع سابق ص 
(2)  

 على أن يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية:  1979من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة  305تنص المادة 

 أولا : اشتراط صدور قرار المجلس في الموضوع المعروض بأغلبية خاصة. 

 ثانيا : إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة. 

تابي من عشرين عضوا  على الأقل قبل الشروع فيي أخيذ الآراء, ولا يقبيل هيذا الطليب إلا بعيد التحقيق مين وجيود ثالثا : إذا قدم بذلك طلب ك

 مقدميه بالجلسة. 

 رابعا : عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي والقيام والجلوس
(3)  

 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري 255انظرا لمادة 
(4)  

 600الطماوي, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص  د. سليمان
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( من الدستور المصري لم يمنح مجلس الشعب الحق بتقرير 127وبالتالي فإن المادة )
نما اشترك رئيس الجمهورية في الأمر وهذا على خلاف ا لأمر مسئولية رئيس مجلس الوزراء وا 

 بالنسبة لإجراءات المسئولية الفردية للوزير. 

 وذلك على الوجه التالي: 

إنه في حالة تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء يعد المجلس تقريراً يرفقه إلى  -1
بعد أن  -رئيس الجمهورية بين فيه عناصر الموضوع وقرار المجلس وأسبابه ولرئيس الجمهورية

لتقرير إلى المجلس وهو ما يعني عدم موافقته على ما جاء به أن يعيد ا -يطلع على التقرير
ويجب أن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه إليه ليراجع المجلس نفسه في قرار سحب 
الثقة في ضوء ما يبديه رئيس الجمهورية من أسباب في عدم اقتناعه بقرار المجلس في سحب 

 . (1)الثقة

ما أن يعود المجلس إلى تأكيد قراره وهنا أما إن يتراجع المجلس عن قر  -2 اره, وا 
يعاد التقرير إلى رئيس الجمهورية, وهنا يتخذ رئيس الجمهورية ما يراه بشأن ذلك فإما أن يقيل 

 الوزارة أو يعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي. 

ويترتب على إعادة التقرير إلى المجلس عرض الأمر على مكتب المجلس في جلسة 
 . (2)طارئة

ويعرض مكتب المجلس ما ينتهي إليه بشأن التقرير المذكور وأسباب إعادته للمجلس 
وتعد اللجنة العامة تقرير للمجلس برأيها في الموضوع وفقاً لما تقرره  (3)على اللجنة العامة

بأغلبية أعضائها ويعرض هذا التقرير على المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ رد رئيس 
 . (4)رير الخاص بمسئولية رئيس مجلس الوزراء إلى المجلسالجمهورية التق

                                                 
(1)  

 600د. سليمان الطماوي,مرجع سابق, ص
(2)  

 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 244/1المادة 
(3)  

 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب. 244/2المادة 
(4)  

 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 244/3المادة 
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 وبالتالي فإن الكلمة الأخيرة لرئيس الجمهورية في هذا الصدد 

 أن يقبل استقالة الوزارة.  -1

يعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي لكي يحكم الشعب في الأمر ويجب أن يتم  -2
, ويجب أن يتم اللجوء اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي لكي يحكم الشعب في الأمر

إلى الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التقرير الأخير وتتوقف جلسات 
المجلس في هذه الحالة فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر 
ذا جاءت عكس ذلك فيجب على رئيس الجمهورية أن يقبل  المجلس منحلًا, وا 

 . (1)استقالة الوزارة

بن لنا أن تنظيم مسئولية الحكومة بهذه الصورة التي نصت عليها المادة وفي الأخير يت
من الدستور المصري, واستخدام الاستفتاء الشعبي كأسلوب للفصل في تقرير المسئولية  187

أو عدمها يؤدي إلى صعوبة تحقيق رقابة مجلس الشعب على الحكومة, ضف إلى ذلك تعقيد 
الوزراء, فطول الإجراءات وتعقيدها علاوة على عدم حياد إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس 

 السلطة التنفيذية وقت إجراء الاستفتاء لأنها هي السلطة القائمة على عملية الاستفتاء. 

وجه التفرقة بين طرح الثقة وتقرير مسئولية  الآثار المترتبة على قرار سحب الثقة:-3
 . (2)من آثار يمكن أن نوجزها في اثنين رئيس مجلس الوزراء يتجلى فيما يترتب على ذلك

: أن الوزير لابد أن يعتزل منصبه حال موافقة المجلس على سحب الثقة الأثر الأول
من الدستور بنصها على أنه إذ أقر المجلس سحب الثقة  128منه وهذا ما صرحت به المادة 

زال منصبه" ويتضح من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعت
من هذه المادة أن الدستور المصري قد التزم قواعد النظام البرلماني فيما يخص المسئولية 
الفردية للوزراء, فقد أعطى لإعطاء البرلمان حق استجواب الوزراء والتصويت على الثقة بهم 

نصبه بحيث يترتب على سحب الثقة من الوزير بقرار من مجلس الشعب أن يكون معتزلا لم
                                                 

(1)  
 1971. من دستور 127المادة 

(2)  
 174د. محمد باهي ابو يونس , مرجع سابق, ص 
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فور صدور قرار عدم الثقة ويجب عليه أن يتقدم باستقالته على الفور, وما تقديم الاستقالة في 
هذه الحالة إلا استيفاء للشكل الدستوري فقط, لذلك فلا يجوز للوزير اعتباراً من تاريخ صدور 
لا كان ذلك  قرار المجلس بسحب الثقة منه القيام بأي تصرف مما كان في اختصاصه وا 

 تصابا للسلطة, لأن التصرف في هذه الحالة يكون صادراً ممن لا ولاية له في إصداره. اغ

والوضع مختلف بشأن رئيس مجلس الوزراء, إذ لا ينتج قرار المجلس بتقرير مسئوليته 
من لائحة  243والمادة  -من الدستور 127,إلا بعد استطلاع رأي رئيس الدولة, إذ وفقاً للمادة 

حالة تقرير هذه المسئولية يعد مكتب مجلس الشعب تقريراً متضمناً  في -مجلس الشعب
عناصر الموضوع, وما انتهى إليه من رأي في هذا الشأن, والأسباب التي استند إليها, ويعرض 
رئيس المجلس هذا التقرير عليه. ثم بعد موافقة المجلس يرفعه رئيسه إلى رئيس الجمهورية, 

المجلس خلال عشرة أيام. فإذا أصر المجلس على قراره مرة  ويكون للرئيس رد التقرير إلى
 . (1)أخرى جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض الموضوع على الاستفتاء الشعبي

يرى أن عرض النزاع بين الحكومة والبرلمان على الاستفتاء  (2)إلا أن هناك من الفقه
بوجود استقالة الحكومة متى  الشعبي يخالف المبدأ المستقل في النظام البرلماني الذي يقضي

خاصة حين تأتي نتيجته على خلاف قرر البرلمان مسؤولية رئيسها, ويكون الاستفتاء الشعبي 
إذ أن هذا إلا معنى له غير طرح الثقة بالرئيس ذاته  موقف الرئيس ومؤيدة للبرلمان باستقالة الوزارة,

مان وبين حقه في إقصاء من أثبت الذي أصر على وزارة لا تحوز ثقة الشعب, وحال بين البرل
 . (3)مسئوليته

 26من الدستور المصري قد تم تعديلها في الاستفتاء الأخير بتاريخ  127إلا أن المادة 
, بحيث تم الاستغناء نهائياً عن الاستفتاء الشعبي, وهذا في حالة رفع مجلس 2007مارس 

ير على مساندة الحكومة ومؤازرتها الشعب تقريره مرة ثانية لرئيس الجمهورية وأصر هذا الأخ
بحيث نصت الصياغة الجديدة على"ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد 

                                                 
(1)  

 175د. محمد باهي ابو يونس. مرجع سابق, ص 
(2)  

 176د. محمد باهي ابو يونس , مرجع سابق, ص 
(3)  

 327النظم السياسية والقانون الدستوري, ص  -أستاذنا الدكتور صلاح الدين فوزي
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التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام, فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل 
 رئيس الجمهورية استقالة للوزارة"

لتعديل "ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير على المجلس في حين كان نص المادة قبل ا
خلال عشرة أيام, فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض 

 موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي". 

شعب ,أن , فإن على مجلس ال127ومن خلال التعديل الجديد للفقرة الرابعة من المادة 
يرفع تقريره إلى رئيس الجمهورية بشأن تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويكون رئيس 
الجمهورية أمام خيارين, أما أن يقبل استقالة الوزارة أو إقالتها, وعندما ينتهي الأمر, وأما أن 

لإعادة  يفضل تأييد الحكومة فيعيد التقرير إلى مجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه
النظر فيه من جديد, وبالتالي يكون مجلس الشعب أمام خيارين أما عدوله عن موقفه بشأن 
تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء وأما تأكيده على موقفه الأول, بشرط ثلثي أعضاء 
المجلس. فإذ رفع التقرير ثانية إلى رئيس الجمهورية ومستوفياً للنسبة التي نصت عليها المادة 

هذه الحالة ما على رئيس الجمهورية إلا أن يقبل استقالة الحكومة ,وليس له أن يعرض  ففي
النزاع القائم بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي بحيث أن التعديل الدستوري الجديد 

 يفرض عليه إقالة الحكومة أو استقالتها. 

عتبر معتزلًا للوزارة من يوم موافقة : في حالة القرار بطرح الثقة من الوزير يالأثر الثاني
المجلس على هذا القرار, ولا يمكنه بدءاً من ذلك التاريخ القيام بأي عمل يتعلق بشؤون وزارته 
لا كان عملًا منعدماً, ومن ناحية أخرى لا يجوز له البقاء في الوزارة لتصريف العاجل من  وا 

نما تسند أعمال وزارته إلى وزير أخر حتى    (1)يتم تعيين وزير جديد.الأمور وا 

 

 

                                                 
(1)

 . 177. مرجع سابق, ص يونسي أبود. محمد باه 
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 المطلب الثاني

 تحريك المسؤولية السياسية للحكومة في الفقه الإسلامي

نجد له مقابلا في الفقه  بإجراءاته المختلفة لاتحريك المسؤولية السياسية للحكومة  إن    
خليفة بالأخطاء , وتتعلق المسؤولية السياسية للمسألة عزل الخليفة إلا السياسي لدى المسلمين 

التي يرتكبها في سياسة أمور الدولة وتدبير شؤونها, فهي لا تتصل بمدى التزامه للشريعة, 
نما بمدى تحقيقه لمصلحة الأمة ودفعه للمفسدة عنها.  وا 

ذا كانت الأمة قد فوضت إليه أمور الحكم, فان هذا التفويض ليس مطلقا عن أي قيد, بل  وا 
بأن يقدم الحساب للأمة حول عليه فان الخليفة مطالب هو مشروط بالمصلحة , وبناء 

تصرفاته المخالفة للمصلحة , سواء كانت ناتجة عن عمد أو سوء تقدير أو عن تقصير منه 
 في اتخاذ أسبابها أو حتى عن عجز منه في القيام بها. 

د" باعتبار والذي يقوم بالنيابة عن الأمة في تقرير المسؤولية السياسية هي " هيئة الحل والعق
أعضائها مختارين من الأمة وهم من يتولون سلطة الرقابة السياسية التي ترتب عنها مسؤولية 

 الخليفة.
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. لكن هناك من قال بعدم انعزاله فسق وتغير حاله إذاذهب الفقهاء إلى وجوب انعزال الإمام 
 بسب ما ينتج عن ذلك من إضراب في أحوال المسلمين

اغلب الأسباب التي نص عليها الفقهاء تتضمن النقص نجد  فإننال, العز  أسبابوبالنظر في  
الذي يلحق الخليفة سواء من الناحية السلوكية كالفسق والخروج عن طاعة الله , أم من الناحية 

دارة شؤون الدولة   كالأسرالجسدية كالعمى وغيره, أم من ناحية القدرة على التصرف وا 
 .(1)ونحوه

جرح في  إحداهما:  الإمامةفيخرج به عن – الأمامأي  –تغير به حاله قال الماوردي" والذي ي
 .(1)عدالته , وثانيهما نقص في بدنه"

أما عزل الإمام بسب إخلاله بعقد البيعة أو لعدم مشاورته لأهل الحل والعقد , فقد كان اهتمام 
تاج إلى الكثير من المتوفرة, وهو مجال لازال يح رالفقهاء والباحثين به قليلا على ضوء المصاد

  الدراسة والتنظير.

ومما سبق يتضح لنا أن قابلية الخليفة للعزل مسألة مسلمة في الفقه الإسلامي ولا ينقص إلا  
و ضع الإجراءات التي تتبع لتنفيذه إذا حصلت أسبابه , ويجب أن تتبع طريقة العزل الأسباب 

 كل حالة التنظيم المناسب لهاالذي ستوجبه , إذا كانت سياسية أم جنائية , وتوضع ل

على مبدأ مسؤولية  الإسلاميفي اتفاق الفقه  ,وقد تبين لنا من خلال دراسة مسؤولية الخليفة
, فقد فرق هذا الفقه بين طريقتين من خروج الخليفة من منصبه, العزل والانعزال ولكل الخليفة

منهما أحكام خاصة به.

                                                 
(1)

 . 55الماوردي. الأحكام السلطانية, مرجع سابق , ص   
(1)

 . 55الماوردي , الاحكام السلطانية , مرجع سابق ,ص    
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 اتمةااااالخ

 
في  على أعمال الحكومة  الرقابة البرلمانيةبحث موضوع  فهكذا تم في هذه الدراسة

, وذلك من حيث تحديد مفهومها  دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميالنظام الدستوري الجزائري 
 ىومكانتها بين بقية آليات عملية الرقابة البرلمانية علي أعمال الحكومة , كما تم التعرض إل

جرائتهما  ة البرلمانية لآليات الرقابدراسة النظام القانوني  , وذلك من حيث شروطها وا 
 ومراحلهما .

كما تم معالجة الآثار والتأثيرات المختلفة السياسية والدستورية والقانونية لممارسة هاتين 
الآليتين في تحريك وتفعيل عملية الرقابة البرلمانية علي أعمال الحكومة ومدى فعاليتهما في 

اية للمصلحة العامة وحقوق وحريات ومصالح المواطنين بصورة تحقيق أهداف هذه الرقابة حم
 فعالة ومؤكدة .

ومن خلال البحث والدراسة في هذا الموضوع واحتكام إلي الحقائق والمعلومات العلمية 
لآليات الرقابة القانونية والمتعلقة بهذا الموضوع وبالرجوع إلي التنظيم الدستوري والقانوني 

 يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية .ن الوضعي والفقه الإسلامي البرلمانية في القانو 

 في القانون الوضعي:  -  أولا 

: إذا كانت عملية الرقابة البرلمانية علي أعمال الحكومة حتمية سياسية ودستورية  1
وقانونية وعلمية لتجسيد مبدأ المشروعية ودولة القانون والحقوق والحريات فإن آليتي السؤال 

ستجواب هما من أكتر آليات هذه الرقابة ممارسة وتطبيقا وفعالية للتحقيق أهداف هذه والا
 الرقابة بصورة ملائمة وواقعية .
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: أن القانون البرلماني بكل مصادره في جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية  2
ملية ممارستهما من الديمقراطية الشعبية قد اعتمد هاتين الآليتين وتكفل بتنظيمهما وضبط ع

طرف أعضاء البرلمان في البلدين وذلك بصورة دقيقة وشاملة كما تفعل جل الديمقراطيات 
 الكبرى والمعاصرة .

: أنه من خلال الدراسة والتحليل للتجارب المقارنة والتطبيقات والممارسات البرلمانية 3
ومة في كل من مصر والجزائر لهاتين الآليتين في عملية الرقابة البرلمانية علي أعمال الحك

 يتبين بكل جلاء ووضوح أن هاتين الآليتين أكثر آليات الرقابة البرلمانية ممارسة .

: يلاحظ من خلال قراءة وتحليل إحصائيات وحصائل ممارسة آليتي السؤال 4
والاستجواب في كل من مصر والجزائر الاستجواب قليل الممارسة البرلمانية بالقياس إلي 

ة الشفوية والكتابية وربما يعود ذلك إلي اعتبارات سياسية وقانونية وتنظيمية موضوعية الأسئل
 وواقعية .

: علي الرغم من أن مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطني يملكان نفس الآليات  5
الرقابية )باستثناء طرح الثقة( إلا أنهما يلجأن إليها علي نحو متباين , في حين أن نواب 

ي الوطني يلجئون إلي توجيه الاستجوابات , نجد انصرافا كليا في مجلس الأمة المجلس الشعب
 عن اللجوء إلي هذه الإلية .

: كشفت الدراسة أن للبرلمان الجزائري آليات إعلامية اواستيضاحية لكونها لا يصح 6
به  تسميتها بآليات رقابية لانعدام فعاليتها كرد فعل علي الإسراف غير المنطقي الذي تتمتع

الحكومة من اختصاصات تنتهي بالإخلال بالتوازن, ومع ذلك لم تصل هاته الآليات المحدودة 
 للبرلمان في أخر المطاف لترجيح ماله من في ميزان العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان .

: وجود أغلبية برلمانية مؤيدة للحكومة في المجلس الشعبي الوطني يجعل سحب  7
 لحكومة عن طريق ملتمس الرقابة أمرا مستحيلا من الناحية العملية .الثقة من ا
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: وجود أغلبية برلمانية مؤيدة للحكومة في مجلس الشعب المصري يجعل سحب الثقة  8
من الحكومة عن طريق الاستجواب أمر مستحيلا من الناحية العملية حيث أن اقتراح نواب 

 الانتقال إلي جدول الأعمال .الأغلبية البرلمانية بقفل باب المناقشة و 

: التقدم الفائق للحكومة في امتلاك المعلومات حيث أن الحكومة تتفوق علي البرلمان  9
بما يملكه من أجهزة ومعدات علي أعلي مستوي من التقنية, فضلا عن توافر كوادر بشرية 

عل الحصول متخصصة لديها في جمع المعلومات , وهو الأمر المفقود في البرلمان , مما ج
  .علي المعلومات بالنسبة لعضو البرلمان المصري والجزائري يمثل صعوبة باللغة

: سيطرة الحكومة علي وسائل الإعلام المختلفة فيلاحظ أن أجهزة الإعلام جميعها  10
 تسخر لإبداء وجهة النظر الحكومية دون أن تعني بإبراز الرأي الأخر. 

 في الفقه الإسلامي:      - ثانيا

عملية الرقابة في الفقه الإسلامي أداة فعالة لحراسة العمليات الإدارية الأخرى بما : 1       
 يحقق مقاصد الشرع الحنيف, والمتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.     

أرست الشريعة الإسلامية مبادئ وأسس عملية الرقابة , ولم تنص على إجراءات :  2
تركت ذلك لملاءمات الزمان والمكان, ليتم بناء النظام الرقابي بما يناسب العصر تطبيقها, و 

وما يؤكد هذا أن النظام الرقابي الذي طبق في عهد النبوة تطور في عهد الخلفاء الراشدين 
  والأسس بقية ثابتة. نتيجة لمعطيات وظروف مستجدة فرضت ذلك, إلا أن المبادئ

سلامي أكثر فعالية, وهذا بسبب تعلقها بفكرة الثواب إن الرقابة في الفقه الإ : 3
والعقاب, فالمسلم مطالب بفرض رقابته على أعمال الإدارة, وهذا وفقا للمبدأ العام المقرر, وهو 

يتكاتف في أدائه عموم المجتمع الإسلامي وهذا  يالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذ
لى مباشرة الرقابة على الإدارة, كما هو عليه الحال لا يحث الأفراد ع بخلاف القانون الوضعي

في الفقه الإسلامي, بل في بعض الأحيان يقوم بفرض الإجراءات والضوابط , من اجل الحد 
غلاق الصحف  من هذه الرقابة وهذا من خلال عدم إعطاء التراخيص للقيام بالتظاهرات , وا 
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نين للحد من الرقابة سيما في ظل الحالات المستقلة , إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ وسن قوا
        الاستثنائية.   

إن إسناد عملية الرقابة في الفقه الإسلامي إلى هيئة أهل الحل والعقد والذين هم :  4
من العلماء والخبراء والمتخصصين في كل ميادين العلم والمعرفة مع اشتراط توافر الخصال 

, بخلاف القانون الوضعي الخليفة رقابة دقيقة  أعمالالخلقية فيهم , يجعل رقابتهم على 
 .فأعضاء البرلمان 

الإسلامي مبكر وطبقها بأساليب بسيطة , فان الفقه وان عرفها كانت الرقابة  إذا:  5
القانون الوضعي قد عرفها أيضا, وان كان بعد تجارب وثورات مريرة, ثم طور أساليبها لما 

 .ل مظاهر التمدن ولما وصل إليه الإنسان استدعته الحضارة والتعقيد في ك

 أهلذلك حقها شرعا , بداية من توجيه  أن إذحق مراقبة تصرفات الحاكم  للأمة  :6
بغية  بالمعروف والنهي عن المنكر , ومجاهرة الحكام علنا بأخطائهم الأمرالحل والعقد ثم 

لنصوص  ابين مصادماتهردعهم عن التمادي فيها إلى عدم طاعتهم, وانتفاء أحكامهم إذا ت
 الشريعة.

ويمكن أن نقدم في هذا الدراسة والبحث بعض الاقتراحات لتفعيل ممارسة الرقابة 
 البرلمانية في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ومن اهم هذه الاقتراحات:

 في القانون الوضعي: -أولا

ي الحكومة : يجب النظر في النصوص القانونية المنظمة لرقابة البرلمان عل 1
وذلك من خلال تعديل بعض أحكام النظاميين الداخليين  بما يتماشى وتفعيل الرقابة 
عطاء حرية أكبر لغرفتي  البرلمانية بحيث يقلل من القيود المفروضة علي البرلمان وا 

 البرلمان في مباشرة وظيفتها الرقابية .
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أن يراعي مصالحهم : علي البرلمان أن يضع في حساباته أنه ممثل للشعب ويجب  2
ويستعمل كل سلطاته لمواجهة الإدارة وليس التخلي عن بعض صلاحياته لمجرد أن الحكومة 

 تعرقله في مباشرة مهامه .

: إلزام مجلس الشعب والحكومة معا بمناقشة كافة الأسئلة والاستجوابات المقدمة قبل 3
نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس انتهاء دور الانعقاد إذا توافر فيها الشروط المطلوبة التي 

 الشعب .

: إلزام رئيس المجلس أثناء منافسة الاستجواب بالحياد والتوازن وحسن الإدارة والالتزام 4
 بالإجراءات دون تجاوز وذالك لتحقيق المصلحة العامة.

: توفير المساعدين المتخصصين في مختلف المجالات للمعاونة في توفير  5
مها إلي الأعضاء علي أن يتم اختيار هولاء الفنيين من المتخصصين المعلومات وتقدي

والمدربين حتى توفر لأعضاء البرلمان المعلومات الحقيقية التي تساعدهم علي فعاليه الرقابة 
 البرلمانية .

نما 6 : تبادل الزيارات مع المجالس البرلمانية العريقة علي أن يكون زيارات سياحية وا 
 فيها القضايا البرلمانية وأساليب معالجتها . لقاءات عمل تناقش

 في الفقه الإسلامي: –ثانيا

تدريس الفكر الإداري الإسلامي في الجامعات والمعاهد المتخصصة في الإدارة  :1
والعلوم القانونية والإدارية فطلاب الجامعات في كثير من الدول العربية يدرسون 

 الإداري الإسلامي. الفكر الإداري الغربي ولا يهتمون بالفكر

ينبغي على الباحثين ولاسيما المتخصصين في الشريعة والقانون القيام بمزيد من  :2
لكي يتم وضع , الإسلاميالبحوث المقارنة بين الرقابة في القانون الوضعي والفقه 

 وركائز متينة للرقابة البرلمانية في الفقه الإسلامي. أسس
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من المبادئ التي قررها الفقهاء المسلمون في ينبغي على المشرع أن يستفيد   :3
 مجال الرقابة في الفقه الإسلامي. 

الخليفة في  أعمالدعوة الطلبة والباحثين للقيام بالبحوث في مجال الرقابة على  :4
طرح  إعادةالفقه الإسلامي على كافة المستويات التعليمية في الجامعات , من اجل 

   .الإسلاميالتراث الفقهي 
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 المراجــــــــعقائمة المصادر و
                ) رواية حفص ( القرآن الكريم

 :أولا : مصادر ومراجع الشريعة الإسلامية 

أبو عبد الله بن احمد القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن بيروت ، دار الكتب  اللمميبة  -1

 .1996، سنة  5، ط

السبنن اببن ماهبة ، يققيبم : مقمبد  ب اد أبو عبد الله بن يزيد القيزويني ببن ماهب، ،  -2

 عبد الباقي ، القاهرة ، دار القديث .

 وزي خميل ، دور أهل القل واللقد  ي النموذج الإسبممي لنابام القكبم ، القباهرة  -3

 .  1996، 1، الملهد اللالي لمفكر الإسممي ، ط

ر بة بيبروت ، ابن ييمية ، السياسة الشرعية  ي إصبم  الراعبي والرعيبة دار المل -4

 .1964، سنة 2ط

أصول الإدارة مبن القبرآن والسبنة ، بيبروت ، دار مكتببة هميل هودة أبو اللينين ،  -5

  . 2002الهمل ، 

أبو عبد الله  مقمد بن عمر الواقدي ،  تو  الشبام ، بيبروت ، دار الكتب  اللمميبة ،  -6

 .1، ج1997،  1ط

سببممي  مقببارن بالدولببة القا،و،يببة ، دار منيببر حميببد البيببايي ، الناببام السياسببي الإ -7

 .1994، 2البشير، ط

 .1994،  1خالد مقمد خالد ، خمفاء الرسول ، دار الفكر ، ط -8

 1مقمد عمي حسنيين ، رقابة الأمة عمى القكام ، بيروت ، المكتب  الإسبممي ، ط -9

 ،1988. 

الأحكببام  المبباوردي أبببو القسببن عمببي بببن مقمببد بببن حبيبب  الب ببري الب ببدادي ، -10

السمطا،ية  والولايات الدينية ، د.ط ، يققيم : سمير م بطفى رببا، ، لبنبان ، المكتببة 

 م.2001هـ /1422الل رية 
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عبد الرزاق السنهوري ،  ق، الخم ة ، يققيم : البدتتور يو يبم مقمبد الشباوي ،  -11

 الدتتورة ،ادية عبد الرزاق السنهوري. 

 ية:ثانيا : المصادر والمراجع القانون

البرلما،يببة  ببي لبنببان وسببا ر البببمد اللربيببة، دار اللمببم  ل: الأصببوأ،ببور الخطيبب   -12

 .1961لممميين ، سنة  

يناببيم السببمطة  ببي الناببام السياسببي الجزا ببري،دار هومببة  : آليبباتبوقفببة عبببد الله  -13

         .2002،الجزا ر،

رقاببببة ، يشبببريع ، يقاليبببد ،  الم بببري،البرلمبببان   مهبببران:هببمل السبببيد سبببامي   -14

 .1984القاهرة ، الهيئة الم رية اللامة لمكتا، ، سنة 

هشببام مقمببد البببدري : لجببان التققيببم البرلما،يببة توسببيمة لمرقابببة عمببى أعمببال   -15

    السمطة التنفيذية  ي م ر والكويت ، الطبلة الأولى ، دار الفكر والقا،ون بدون سنة .                                     

وسببيم حسببام الببدين: الرقابببة البرلما،يببة عمببى أعمببال الإدارة  ببي الناببام البرلمببا،ي  -16

 .  2008والر اسي ، دار النشر القمبي ، الطبلة الأولى سنة

يقيببى الجمببل :  الناببام الدسببتوري  ببي همهوريببة م ببر اللربيببة مببع مقدمبب،  ببي -17

 . 1974طبلة دراسة المبادئ اللامة ، القاهرة دار النهضة اللربية ، 

مقمببد أ،ببس قاسببم هلفببر : اللمقببة بببين السببمطتين التشببريلية والتنفيذيببة ، دراسببة  -18

القبباهرة،دار النهضببة ’مقار،بب، ييصببيمية ويطبيقيببة عمببى الناببام السياسببي  ببي الجزا ببر

 .1987اللربية،سنة 

مقمببد ببباهي أبببو يببو،س: الرقابببة البرلما،يببة عمببى أعمببال القكومببة  ببي الناببامين  -19

 . 2002ي والكويتي، دار الجاملة الجديدة لمنشر،الإسكندرية،سنةالم ر

مقمببد تامببل ليمبب، : الببنام السياسببية ، الدولببة والقكومببة ، القبباهرة ، دار الفكببر  -20 

 .1971اللربي ، 

21-
 

مقمببد  هببيم درويببص ،  أصببول اللمببل البرلمببا،ي الناريببة والتطبيببم  ببي  ببوء 

 سنة. ، بدون الدستور والناام النيابي الم ري
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: أصبول الممارسبة البرلما،يبة ، القباهرة ، الهيئبة الم برية  قسامي عببد ال باد  -22

 .1982اللامة لمكتا، ، 

يير اللربيبة الملاصبرة و بي سميمان مقمد الطماوي:  السمطات الثمث  ي الدسا - 23

                                                                                                                                 .   1986السياسي الإسممي ، دراسة مقار،ة ، القاهرة ، الطبلة الخامسة، سنة الفكر 

الدسببببتوري، دار الفكببببر اللربببببي،  ن:الببببنام السياسببببية والقببببا،و--------------  -24

 .1988القاهرة،

ول السياسبببة والادارة القديثبببة ، دار عمبببر ببببن الخطبببا، وأصببب .................... -25

 ، بدون سنة .2الفكر اللربي ، ط

سليد بوشلير: الناام السياسي الجزا ري ، الجزا ر، دار الهدى لمطباعة والنشبر  -26

 .1990والتوزيع

عببببام عمبببار: الرقاببببة البرلما،يبببة عمبببى عمبببل القكومبببة  بببي النابببام الدسبببتور   -27

2006سنة الجزا ري،الجزا ر، دار الخمدو،ية،
 
 . 

،اصبب: : أسببس القببا،ون الدسببتوري وشببر  الناببام السياسببي الم ببري   عبببد الله -28

 .1984القاهرة ، دار النهضة اللربية ، 

عمار عواببدي : عمميبة الرقاببة الفضبا ية عمبى أعمبال الإدارة اللامبة  بي النابام  -29

 .                                  1994  ، 3الجزا ري ، الجزا ر ، ديوان المطبوعات الجاملية ، الطبلة رقم 

: اللمقببة الوفيفيببة بببين القكومببة والبرلمببان، الجزا ببر ، دار  يعقيمببة خربببا شبب -30

 .2007الخمدو،ية،

 تقببي  كببري : وهيببز القببا،ون البرلمببا،ي  ببي م ر،دراسببة ،قديببة يقميميببة،دار   -31

  . 2004-2003النهضة اللربية،

لبرلما،بات اللبالم ،   رلمبان ، دراسبة مقار،بة، يقميميبة  صم  البدين  بوزي : الب -32 

 .   1994اللربية القاهرة، دار النهضة  

: المقيط  ي البنام السياسبية والقبا،ون الدسبتوري ، دار   --------------------- -33

 . 2000 – 1999النهضة  اللربية ، القاهرة ،  
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د الرسبا ل والأبقباث القا،و،يبة، دار : المنهجية  ي إعبدا----------------------- -34

 . 2000النهضة  اللربية، القاهرة، سنة 

قا بببد مقمبببد طرببببوط :  السبببمطة التشبببريلية  بببي البببدول اللربيبببة ذات النابببام  -35

   . 1995 والنشر بيروت،الطبلة الأولى تالجمهوري ،الم سسة الجاملية لمدراسا

  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ ة اللامبة لمقبا،ون الدسبتوري، القباهرة، رمزي طب، شباعر:الناري -36|ّ 

 .1983دار النهضة اللربية، 

 الرسائل والأبحاث المتخصصة        ثالثا : 

إيهببا، زتببي سببمم : الرقابببة السياسببية عمببى أعمببال السببمطة التنفيذيببة  ببي الناببام    -37

       . 1983البرلما،ي ، القاهرة ، عالم الكتا، ، 

ا، توسبيمة لمرقاببة البرلما،يبة عمبى أعمبال القكومبة هابر هاد ، بار : الاسبتجو -38

       . 1999 ي م ر والكويت ، القاهرة ، دار النهضة اللربية ، الطبلة الأولى ، سنة 

همل السيد بنداري عطية:  الاستجوا، وسيمة من وسبا ل الرقاببة البرلما،يبة  بي  -39

 . 1996ة م ر ، تمية الققوق، هاملة القاهرة ، رسالة دتتوراه ، سن

40-
  

هشببام همببال الببدين عر بب، :  ببما،ات أعضبباء المجببالس النيابيببة ، هاملببة عببين 

      . 2007شمس ، تمية الققوق ، القاهرة ، 

زيببن بببدر  ببرج : السبب ال توسببيمة مببن وسببا ل الرقابببة البرلما،يببة ، القبباهرة ، دار  -41

    . 1991النهضة اللربية ، 

 ةالمتبادلبة ببين السبمطتين التشبريلية والتنفيذيبحسن م بطفى ،البقبري : الرقاببة  -42

دراسة مقار،ة رسالة دتتوراه   القاهرة ،هاملة عين  ،تضمان لنفاذ القاعدة الدستورية

     .  2006شمس

للروسببي راببب  :  السببمطة التشببريلية  ببي الجزا ببر  ببي فببل التلدديببة القزبيببة  - 43

   . 2003ية والإعمم ، سنة ( رسالة ماهستير ، تمية اللموم السياس 2002 – 1997

مقمبببد  بببارم مقمبببد عمبببران:   التققبببم البرلمبببا،ي ) لجبببان يق بببي الققبببا م  -44

 .1999البرلما،ية( ، رسالة دتتوراه ، هاملة القاهرة ، تمية الققوق ، 
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  مسبببليد بوشبببلير :  عمقبببة الم سسبببة التشبببريلية بالم سسبببة التنفيذيبببة  بببي النابببا -45

 .1984 تتوراه. ،هاملة الجزا ر،القا،و،ي الجزا ري رسالة د

سمير  رقا،ي ، طبيلة اللمقة بين القاتم والرعية  ي الفق، السياسي الإسبممي ،  -46

 .1993هاملة الأمير عبد القادر ، قسنطينة ، رسالة ماهستير 

عبببد الله بوقفببة: اللمقببة بببين السببمطتين التنفيذيببة والتشببريلية مببن خببمل يطببور   -47

 . 2001الجزا ري ،  رسالة دتتوراه ، هاملة الجزا ر. الناام الدستوري

،اص: : مدى يوازن السمطة السياسية مع المسئولية  ي الدول القديثبة ،  عبدا لله -48

 .1981رسالة دتتوراه ، حقوق القاهرة 

يببة عبببد المببنلم إبببراهيم الخطيبب  ، ،اببام الشببورى  ببي الإسببمم والببنام الديمقراط -49

 وراه، بدون دار النشر ، بدون سنة.الملاصرة، رسالة دتت

عبد القكيم حسن الليمي ، القريات اللامة  ي الفكر والناام السياسي  ي الإسبمم -50

 ، دراسة مقار،ة رسالة دتتوراه ، بدون دار النشر ، بدون سنة . 

صببادق احمببد عمببي يقيببى: الاسببتجوا، توسببيمة لمرقابببة البرلما،يببة عمببى أعمببال  -51

 .2008مقار،ة، المكت  الجاملي القديث الإسكندرية، سنة القكومة ، دراسة

 والمقالات:  المجالاترابعا:  

حببول السبب ال الشببفوي والكتببابي تآليببة مببن آليببات الرقابببة  الليببد عاشببوري : ،ببدوة -52

البرلما،يببة ، مجمببة ممتقببى الم سسببات ، مجمببة دوريببة ي ببدرها وزارة اللمقببات مببع 

 .2006ث،ديسمبر،البرلمان، الجزا ر ،اللدد الثال

ببببوترا إدريبببس: السببب ال الشبببفوي تآليبببة مبببن آليبببات الرقاببببة البرلما،يبببة، اليبببوم   -53

،شبر 2001سبتمبر26الدراسي المنام من قبل الوزارة المكمفة باللمقات مع البرلمان،
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